0 من تراث الكوترع 


الناشر 
المكنبة الأزهوية للذوائ 


٩‏ درب الأتراك - خلف الجامع الأزهر 
2 ۵۱۲۰۸۶۷ 


(4۱) من تراث الكوثري 
صععات الرهان 
على صمحات العدوان 


تأليف العلامة الشيخ 


محمد زاهد الكوثرى 
تصحيح ومراجعة 
مكتب الروضة الشريفة للبحت العلمى 
الناشر 
المحتبة الأزهرية للتراش 
٩‏ درب الأتراك - خلف اجامع الأزهر الشریف 
8 : ۲۰۸۶۷ 6۱ 


صفعات البرهان على صفحات العدوان ۳3 


متم 


الحمد لل والصلاة والسلام على اا رسو ا و ا کاب 
«صفعات البرهان على صفحات العدوان»؛ الذي يعد مقالا رد فيه الامام 
الكوثري - رحمه الله - على كلمات متهافتة كتبها قلم سحب الدين النطیب 
والإمام الكوثري يفنّد فيها کلامه» وينقده نقدا بناء» ویستحرج زيفه فیظهسره 
للقارئ البصير الذي لا نخيل عليه الدعاوى الباطلت ويتعرض ف أثناء كلامه 
للکلام على المجسمة والمشبهة» ومن كان من أهل الحديث لا علم له بتأويلها 
وفقهها؛ فوقع بسيبت دلت ق .هلاه لمات واتبعه من اتبعه من بعده على هذا 
الغي والضلال» وهو كلام وجب على عالم كالإمام الكوثري حي يحصل 
اه لا یک العلم المسلمون ق عقائدهم. وقد عي بنشر هذا الكتاب 
تنمید انصنف الشیخ حسام الدین القدسي» قبل ذلك فى مطبعة الترقي سنة 
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(۱۳۶۸) هبي وق آنا الکتاب خد تعلیقات الظاهر کوشا للامام الکوثري 


ولأن الکتبة الأزهرية للترات قد اهتمت بنشر رسائل وتراث الامام 
الكوثري؛ لذا فهي تستکمل بذلك هذا الأمر» وتنشر هذا الکتاب وقد انتدبت 


کنبه/ 


محمد عبد الرحمن الشاغول 


صفعات البرهان على صفحات العدوان ۳ 


بسم الله ال رحمن الرحیم 

یک رف العالمين» وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
متیر 

وبعد: فقد أتى إلي بعض أصحابنا الفضلاء بجزء من بحلة الزهراء فيه 
مقال ملؤه عدوان وإقذاع وفتان بقلم ضاع صوابه وتشنّحَت أعصابه 
يستضر خ ويصيح ويتكلم عا لا يفهم! فرحمت المسكين وما كنت أعهد منه هذا 
الداء الدفين» فإذا هو صريع وكزة البرهان تتناوبه أدوار الهذيان» وأخذته العزة 
بالإثم فيما لا شأن له به ولا قسم» أفهل يجوز أن بنرك مثله على جهله ولا یعلم 
وان تخنى أظفاره على طوها ولا قَلّم؟ 

كلا بل مَنْ يطغيه الصّفح ار الصّفح يجب أن یقرع» ومن یناهض الحجة 
بالإقذاع يلزم أن يصفع» فأقوم بواجي في هذه ارف ولنا كرة بعد كرة؛ والله 
ل اهداية, 


ورف 


أقول أولاً هذا الكاتب الأديب: إياك أعئ 7 

ما كنت أظن بك أن تضع نفسك حيث وُضعّت عقالك هذا! فيا لها من 
بساطة في سلاطة قرظت «الكتاب» 2 اجحز ء الغابر) 9 نزلت عليه هذه الترلة 2 
العدد الحاضرء لأنك كنت في الأولى سائرا في المنام» وق الثانية مرا بإ هام 
ا 5 ا لالت الکاتب الادیب اخب أبن ۳ الفتح المخطيب» لا E‏ ولا 
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تغيرت» وحيث لا يكون معن لما يلفظ .عنتأى عن القصد والإرادة لا توصم أنت 
بالتدافع بين مقالة ومقالة» ولا تعد مخلطا متناقضا. 

5ك أنه مداخ دوش ا اور من ا و 
من تلك وأیا كان یازم آن تعلم جیدا نت ومر عودك السَّحرّي أن مثل هذا 
التهیج و التشنه لا یکسر الق ولا ینصر الباطل ! وإغما يرتد صدى هذه الكلمات 
السفيهة متشبعة ععانیها إلى مصدرها ترا كما هي يُطْمّس إذا لم بحد محلا ولن 
۳9 

ا ممجم الابعاث العلمیة! بل فا 
فيه قر ع الحجة باححة والابتعاد عن العواطف كما هو شأن رواد الحقيقة» وأما 
إذا بقينا أمام مشاغب بباطل معاند للحق متطاول فهناك فقط تأتي نوبة الخطاب 
بلهجة يفهمها العاند السَعّاب! فها أنذا أناقشك الحساب على عدوانك فعليك 
اخواب! 

أما قولك في عنوان مقالك: (عدوان على علماء الاسلام) فأي 
عغدوان یکون آبشع من هذا العنوان «يجري اعتداء عظیم على جميع علماء 
السلمین من حیت أنهم مسلمون على مرأى من أهل العلم في مشارق الارض 
ومغارها من عام وقبل عام»؛ ولا ینتبه إليه لا هذا البدي السیّر فیما ي 
فاد لم تنبت أني رددت على عام في نظرك - في غير باطل معتقده عند هل 
السنة وحزت الحد المشروع في التدكبت على مخطئ أو خاطئ في نقد أهن الملم 
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والفهم فضلا عن أن یقع مي عدوان تخلقه إفكا فانت التخبط الباهت! والهذار 
انتهافت ! ۱ 

فلو كنت نقلت ما قلناه في التعلیق نقلا غير مبتور لبان للقاری الكريم 
باول نظرة ما تنطوي عليه وترمي إليه ومن هو العتدي الانیم! وحیث أن 
الأضل غیر بعید من متناول طالب الق ايكون مدی نعرتك البيثة ساعة! 

راشع أن رباع العلوم حلت عن أسامة أبي الشبلين وصفا الجو لنعالة أي 
الحصين فأخحذتم تملؤن الخون بضباحكم في مسائكم وصباحكم! 

وقد اتخذتم قادة الضلال أئمة لأنفسكم» وأخذتم تحجاهرون مما كنتم 
تتناحون بينكم في أمسكم! ولکن لا تأمنوا أن يخلو الحق من أنصار يلبسونكم 
قمیصا من نار! وكم حاول أسلافكم الحشوية انتهاز الفرص من ضعف الإسلام 
في الغابر! فأرداهم حجج الق صرعى لا ولي لهم ولا ناصر! 

تقول: (يجب أن يكون له حد يقف عنده)؟ نعم يجب أن تعلم أنت 
ومن تستمد منه إلهامك الفاحر أن الحق إنما يقفل حيث يقضي على الباطل 
فيز هقه | 

وآما قولك بعد نقلك ما ذکره ابن فهد في الشرائحي فمن أوقح تحریف 
لنكلم عن مواضعه في صفحة واحدة لا حجز بين کلام ابن فهد و كلامك غير 
سطر واحد؛ وإنما كان الرحل أعجوبة في الملح والتوادر» وأنت جعلته أعجوبة 
عن ره انول ما در ناس الا جاه ركو رسب ةاكز يق الحرراة 
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المتأخرين وإلامه بالفرائض - علم أسبوع - لا يجعله صاحب حظ في علم 
أصول الدين على مذهب أهل الحق! 

فسل أهل العلم هل «إثبات الحد لله تعالى واه قاعد وجالس على عرشه 
وأن الأشاعرة زنادقة» من معتقد أهل الحق أم من نحلة احسمة الحشوية؟! فإذا ۸ 
تععله عامیا ق علم أصول الدین تسي» اللددى نظر ابلمهسور حیست تریسد 
الاحسان الیه فاعذرن إذا قلت: هذه صداقة حاهل يأباها الشرائحي وغير 
الشرائحي . 

وإليك ما ذكره بعض أئمة السنة في أواحر القرن الرابع وفيه ما يستنير به 
طالب الحق بعض استنارة باعتبار أن المسألة ليست بهينة عند من يخاف الله فيما 
يصفه به. فلعله ما لم تطلع عليه للآن. 

قال سيف السنة الأستاذ الإمام أبو منصور البغدادي الشافعي في كتاب 
«الأسماء والصفات»: إن الأشعري وأكثر المتكلمين قالوا بتکفیر كل مبتدع 
كانت بدعته کفرا أو أدّت إلى کفر؛ کمن زعم أن معبوده له صورة أو حد أو 
فاية أو يجوز عليه الحركة والسکون ES:‏ 

ولا إشكال لذي لب ف تكفير الكرامية بجسمة خراسان في قوطم: إنه 


تعالى جسم له حَدٌ وفاية من تحته» وأنه ماس لعرشه وأنه حل الحوادث» وأنه 


صفعات البرهان على صفحات العدوان وات 
سس ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ 


فعليك الآن إما أن بحاهر بأن ما كان یقرره الشرائحي صواب حى 
نطلع على جلية أمرك وتنكر ما عزوناه إليه فنفقأ في عينيك احصنرم. 

وأراك تتبسط قي جعل الشرائحي أعجوبة في فقه المذهب الشافعي 
بخلاف الواقع والله من وراء قصدك! هب أنه كذلك فدونك ما يقوله أحد أئمة 
الشافعية التقي السبكي في «السيف الصقيل»: 

[و أفسدوا (أي الحشوية) اعتقاد جماعة E‏ وغيرهم ولا 
سيما من بعض الحدثين الذين نقصت عقوهم أو غلب عليها من أضلهم 
فاعتقدوا أهم يقولون بالحديث» ولقد كان أفضل امحدثين بزمانه بدمشق ابن 
عساكر يمتنع من تحديثهم ولا يُمَكُنهِم من أن يحضروا عجلسه» وكان ذلك في 
یام نور الدين الشهيد وكانوا مستذلين غاية الذلة] انتهى. 

وأما قولك: (والأمية كما يعلم القاری غير العامية...!خ): فإياك أن 
تسمع هذه الكلمة أصغر طالب في الأزهر أو في إحدى المدارس لأن من مبادی 
ما يتلقونه في دروس الفقه الاسلامي «ولا تصح إمامة الأمي Ê‏ لأمي مثله»!! 
ند عجيب أن هل أن الأمي مَنْ بقي على ما ولدته آمه من غير تعلم الكتابة 
والقراءة! والأمية معجزة عظمى ف النبي الکرم صلى الله عليه وآله وسلم! 
ولكنها عجز في غيره ومنقصة عند سلامة الآلات! أفهل يتخذ الأمي إماما إلا 


مه مغله؟؟! 
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ولا آدري ولا المحم يدري من أين انتقلت من بحسث المصاين ف 
بصاثر هم إلى الکلام في البصراء من أهل العلم ولیس هذا شأن الصاحی؟! فکم 
من بصير سلبه الله نعمة البصر فعوّضّه من ذلك بزيادة في نور بصيرته فأصبح 
صاحب حظ باهر فيعلم أو علوم كالأستاذ الكبير العلامة فيلسوف الازهر 
الشيخ يوسف الدجوي - متّع الله المخلصين بأنوار علومه وأدام بقاءه - وهو في 
العلوم آية بالقطر الصري! و کم رأينا من البصراء من يستظهر «الجحامع 
الصحيح» للبخاري ونحوه! 

مالك والامام الترمذي صاحب «السنن» وابن سيده صاحب «المحكم» 
وما في «نكت الصفدي» من الرجال» وأننك قلما تعر ق يان امن عماة طارئ أو 
غير طارئ؟! أهلاً بالأستاذ في كل شىء أكان الترمذي من لا يكتب ولا يقرا 
امع يقن هرو سحن من كر بكائه في أواخر عمره وهو القائل: 

«کنت في طریق مکة فکتبت حزأين من حديث فلقیت الشيخ» وطلبت 
أن آسعها عليه» فأحابی وأخذ يقرأ على من لفظه وكنت آظن أن ابلزآین معي 
فإذا هما ليسا معي» ونما كان معي جزآن بياضان فبقيت أمسكهما وأسمع لفظ 
الشيخ» فلما رای آن ق يدي هت قال: أما تستحي مي فأعلمته بأمري» 
وقلت: أحفظه كله قال: اقرأ فقرأته عليه فلم يصدقئ وقال: استظهرت قبل أن 
جر ء: فقلت ا بغیره فحدني اچ 00 وقال: هات؛ فأعدقًا عبيه ما 
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هكذا يفضح نفسه من يدخل فيما لا يعنيه!! 

وأما قولك : (ويسب نفسه قبل أن يسبهم من يُفسر أمیتهم بالعامية 
كما فعل الكوثري في تعليقه على قول ابن فهد في الشرائحي ص ٩۲۲۹۱‏ 
فدليل آخر على أدبك الحم وعلمك بكل شيء مرحى بك! أهؤلاء الرواة الذين 
لا يعرفون ل ی ل 

ويَسبّهم من يجعلهم في عداد العامة؟ ! 

أما علمت أن العامي مَنْ لا يعرف الأحكام بحججها ومن يكون قي 
مرتبة اتقلید من العام بها؟ وجاك ما بفيدك ونجن لا نبغي حزاء علیه منساك ولا 
شکور 

قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في «الفقیه والتفقه»: 

[آما من یِسُوغٌ له التقليد فهو العامي الذي لا يعرف طرق الأحكام 
الشرعية فيجوز له أن يقلّد عالما ويعمل بقوله وحكي عن بعض المعتزلة أنه لا 
يجوز لعامي العمل بقول العام حى يعرف علة الحكم؛ وإذا سأل العالم فإنها 
يسأله أن يعرّفه طريق الحكم فإذا عرفه وقف عليه وعمل به؛ وهذا غلط لأنه لا 
سبيل للعامي إلى الوقوف على ذلك إلا بعد أن يتفقه سنين كثيرة ويخالط 


۱ حیث قلنا عند قول ابن فهد في الشرانحي: ونشأ أميا لا يقرأ ولا يكتب...) تعلیقا عليه: [تراه نشأ عاميا لا 
يكتب ولا يقرأ كالغسولي من مشايخ الذهبي وابن أبي عبد الله العسقلای أحد مشايخ ابن تيمية؛ ولأمناهم 
كثرة بين الرواة على اختلاف انقرون...]. 
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الفقهاء المدة الطويلة» ويتحقق طرق القياس» ويعلم ما يصححه ويفسده» وم 
يجب تقديمه على غيره من الأدلة وق تكليف العامة ذلك تكليف ما لا یطیقونه 
ولا سبيل شم إليه]. 

وبه تلم من هو العامي وغيره!! وهذا البيان ظهر أن من يلوك في فمه 
أحذ الحكم من الكتاب والسنة فقط من مصلحي البقرة ومهلكسي الشجرة 
والئمرة! من لا جهلهم أهل العلم فعامي في نظر الفقهاء!! 

وأظن أنه انَضّح عا سردناه ف الأمية والعامية والبصَراء مَنّْ سب نفسه 
هل هو الكوثري أم الکاتب الشهم السري!! ۱ 

وأما قولك: «وظن الكوثري أن المحال اتسع آمامه للطعن بأئمة 
الحديث فانتهز هذه الفرصة وقال في تعليقه: ولا مثالهم كثرة بين الرواة على 
اختلاف القرون بل غالبهم عجرد تعلمهم حروف التسهجي في الكتاتهيب 
ینصرفون إلي الرواية وإلى مجالس السماع من صغرهم قبل تحصيل میسادی 
العلوم الضرورية فيبقون من أبعد خلق الله عن النظر والتبصر CR‏ 

فدليل طريف على أن الراوي وامْحدّث وأئمة الحديث سواسية في نظر 
وأنك أستاذ في كل شىء درست الموضوع درسا وافيا! فاعذرن إذا قلت أن 


أسيادك قد غلطوا في إحالة الأمر إليك!!... 
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ج ا ا 


أما تعلم أن الطعن في الطعون من فروض الكفاية؟! وأن تبيين مراتب 
سنة العلماء! 

یظهر أنه ما آفاد کم الشیخ طاهر شيئاً في هذا الصدد. و لم تطالعوا كتاباً 

5-005 و #8 

في هذا الموضوع فلا غرو إذا ظهرت هذا المظهر لأنه ما لكل إلا مهنته! 

قال الذهبي في أول «میزان الاعتدال» قبیل ذ کر التراجم: 

«العمدة في زمانا ليس على الرواة بل على المحدثين والمفيسدين 
557 ولو فتحت على نفسي تليين هذا الباب لما سلم معي إلا القليل إذ 
الأكثر لا یدرون ما يروون ولا يعرفون هذا الشأن! إغا معوافي الصغر 
واحتيجم إلى علو سندهم في الکبر...»انتهی. 

وف «زغل العلم» للذهبي: «وأما المحدثون فغالبهم لا يفهمون ولا همة 
هم في معرفة الحديث ولا في التدين به, بل الصحيح والموضوع عندهم بنسبة 
رانغا متهم في السماع على جهلة الشيوخ وتكثير العدد من الأجزاء والرواية 
ری توا نف شيء ينفع السماع على جهلة المشيخة الذين ينامون والصبيان 
ينعبون» ولشبيبة يتحدّثون وعزحون. و کثیر منهم ینعسون ویکابرون والقاری 
يصحف وإتقانه فلي تكثير (أو كما قال) والرضع يتصاعقون بالله حلونا ضحكة 


3 ۴ ۱ ۳ ا َك 5 
ل رت العقول» انتهی . 
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وقال ابن الجوزي في «تلبيس إبليس»: [واعلم أن عموم المحدثين حملوا 
ظاهر ما يتعلق بصفات الباری سبحانه على مقتضى الحس فشيهوا لأهم + 
بخالطوا الفقهاء فيعرفوا حمل المتشابه على مقتضى امحکم وقد رأينا في زماننا 
من يجمع الكتب منهم ويكثر السماع ولا يفهم ما حصلء ومنهم ما لا يحفظ 
القرآن ولا يعرف أركان الصلاة! فتشاغل هؤلاء على زعمهم بفروض الكفاية 
عن فروض الأعيان» وإيثار ما ليس مهم على المهم» من «تلبيس إبليس»] 
انتهی. 

وقال النطیب البغدادي في «الفقیه والتفقه»: [ وأكثر کب احدیث ف 
هذا الزمان بعيد من حفظه؛ خال من معرفته فقهه؛ لا یفرقون بين معلل 
وصحیح, ولا يميزون بين معدال من الرواة وجروح, ولا يسألون عن لفظ 
أشكل علیهم رسمه ولا يبحثون عن معن خفي عنهم علمه؛ مع أنهم آذهبوا ي 
کتبه أعمارهم» وبعدت في الرحلة لسماعه أسفارهم» کل ذلك لقلة بصيرة أهل 
زماننا عا جمعوه» وعدم فقههم عا کتبوه وحععوی ومنعهم نفوسهم عن مخاضرة 
الفقهاء وذمهم مستعملي القیاس من العلمای لسماعهم الأحاديث الي تعلق ها 
أهل الظاهر تي ذم الرأي والنهي عنه والتحذیر من وأنهم لم عیزوا بين حمود 
الرأي ومذمومه! بل سبق إلى نفوسهم أنه حظور على عمومه ثم قلدوا مستعملي 


أي ي بوازهمء وعولوا فيها على أقوهم ومذاهبهم فنقضوا بذلك ما صلوه 
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واستحلوا ما کانوا خرموه» وحق لمن كانت حاله هذه أن یطلق فيه القول 
الفظيع» ويشنع عليه بضروب التشنیع]. 

ولو أخذت أسرد ما قاله أئمة الحديث فضلا عن الفقهاء والمتكلمين 
وأهل النظر قي هذا الصدد على اعتلاف القرون لطال وأُمّل! وعجرد النظر إلى 
ما نقلت يظهر ما كان عليه غالب الرواة لا سيما الذين تعدوا طورهم وزجوا 
أنفسهم في مضايق الأبحاث النظرية وفيما لا يحسنونه من العلوم تي كل قرن! 
ولبسط كل ذلك مقام آخر! ۱ 

ومن قارن ما نقلته عن هؤلاء الحفاظ تي حقهم مع قولي فيهم لا بد 
كلامي إلا دون تنديدهم فيهم بكثير لاكتفائي بلفت النظر إلى مراتبهم حى لا 
یف الجمهور بم فيندفعوا نحو الاقتفاء بأثر ناس طفقوا ينبشون عسن بدع 
مطمورة وأهواء مقبورة ییعثوفا من مراقدها! وقد تسببت ف سايق الأجيال إلى 
فتن هوجاء تشيب منها الأطفال! وتدهورت با تلك العلوم الناضجة وتلك 
الحضارة الزاهية من قمة مجدها إلى هوة سحيقة لا يعلم غر الله قرارها! 
واستمروا على إذاعة تلك البدع ونشرها بين المسلمين جهدهم منذ ثلاثة أرباع 
قرن كامل على أحدث طراز من الدعاية وأحذت تتکاثف ظلماقا في الأعوام 
الأحيرة حيث انشغل عنهم أهل الشأن في أقطار المسلمين. بكارثة عظمى عمت 
بلراها البلاد! والفاتنون انتهزوا الفرصة فشرعوا يهرولون نحو مرماهم بخطى 


واسعة يك ستار السنة والحديث! ونحت عنوان مذهب الرواة وأهل الحديث! 
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ا لبدعتهم يعلمون دا أن العامة تنخلع آشدقم إذا 
سعوا لفظ الحديث! وأهل الحديث غير منتبهين إلى ما دس تحت هذا الاسم من 
السم! فلو ساير السواد أولئك الأغنام وسكت أولو الأمر كما نرى مدة أعوام 
- لا سمح الله - تزول بأيدي هؤلاء.الهمج البقية الباقية من العلوم وأسباب 
اخضارة الي كانت غرة في جبین الدهر وفخر | خالدا على ناصية الزمان 
السام ۱ 

وقد شرع يأخحذ بخناق الاسلام كابوسان ثقيلان ک‌ابوس؛ الجمسود 
وكابوس الجححود يمشيان نحو ابحاههما مشي القطا على نظام مدب والجمهور . 
وأهل الشأن على الحياد كأنه لا شأن لهم لا في هذا الدين ولا في هذه البلاد! 

ومن أعوزتهم الماكل من أصحاب الأقلام الوضيعة ينحازون إلى هؤلاء 
أو إلى هؤلاء! ولم يسبق لهذه الحالة مثيل في التاريخ الإسلامي يستوجب مواصلة 
السعي ی دفم ضرر الفريقين عن الحتمع استیجابها اليوم لاستفحال أمر القبيلين 
وتقاعس أولي الشأن عن واحبهم! ولا یف الاشتغال بأحد الفریقین عن 
الاشتغال بالفریق الآخر! فیوم كان يقلع القرامطة احجر الأسود من الكعبة 
العظمة كان البرهاري یصیح بنعر ته الفاضحة في عاصمة الخلافة! 

هذا إلحاد خلیم! وذاك همجية أولي أمر فظ فظیم! کلاهما إا یمیش 


بصاحبه والتغاضي عنهما مفض إلى هلاك الحرث والنسل! 
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وني التاريخ عبر لمن درسه حق الدرس واعتير! هذا ما جعلن أهتم بالأمر 
وحاشا أن أكون أرمي بكلامي إلى انتقاص حملة علم من العلوم الإسلامية فيما 
احسنوا وإنما مرادي التنبيه على كثرة العوام بين الرواة بحيث أصبح أهل العربية 
لا یعولون على ألفاظ رواياتهم في قواعد اللسان! 

وق تصحيفات احدئین كتب جَمّة لنقاد أهل العلم باحدیث وما يفهم 
كثير من كبارهم من الأحاديث وفتاواهم تسطر في عداد النوادر والملّح! فكيف 
يتخذهم العاقل قدوة في أخطر المسائل؟! 

ومن نظر إلى تراجم الرجال من حملة الاثار أو درس حيائهم على طول 
الأدوار يظهر له أن فيهم كل فرقة من المبتدعة قل بينهم من تفقه واشتغل بعلم 
أصول الدين كما يشتغل أهل العلم فمن قال من المبتدعة: (مذهب أهل 
الحديث كذا) فان أراد جميعهم فكاذب! لأنه لا يجمعهم معتقد واحد وان 
أراد بعضهم فليس بعضهم أولى من بعض هذا العتوان! فلا عکن من أن 
يبجعلهم قنطرة لبدعته وترويج سلعته! فشأن الاعتقاد إلى علماء أصول الدين» 
وأمر العمل والحلال والحرام إلى الفقهای وهكذا فلا یوخذ الفقه من المتكلم ولا 
الكلام من المحدث ولا الحديث من الصّحّفي!! 

قال ابن قتيبة: «إن التفرد بفن من الفنون لا يعاب بالزلل في غيره وليس 
عنى اماك كين ار[ OT‏ ولا علی الفقیه آن يزل قي الشعرء وإغا 


يجب على كل ذي علم أن يِنّْمَنَ فنّه إذا احتاج الناس إليه فيه! وانعقدت له 
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الرياسة به! وقد يجتمع للواحد علوم كثيرة - والله یوق الفضل من یشاء» 


انه 
ولا العيب هو التعويل على الرجل فيما لا يتقته!! 
وأما قولك: ر E‏ خطر على باله حينتذ خاطر خييث ع 


وطواياهم بخطراته الخبيثة ما أوحاه إليه شيطانه الأحبث! والله يعلم على يال من 
حطر هذا الخاطر التفور على خلد كاتب هذه السطور أم على قلب ذلك القلم 

قالآن فقط ظهرت جلية أمرك وما تنطوي عليه من الحلة الرذولة قأتت 
1 «بر هاري سي»!! 

ومن معتقد هذه التحلة الياهتة «الحكم بالخاطرء والجهر بالتشبيه 
وانکان و تکقیر خالفيهم»› والتحزب لال حرب» كما يذ كره مطهر ابن طاهر 

و کان غالب الحتابلة تحت راية هذا البريهاري التغلب على عقول العامة 
بيغداد حي كان يضطر الامام الأشعري أن يفاوضه ويؤلف «الابانة» لأجله 
: ليتدرج کم إلى الستة لکتهم بقوا على عماتهم وامتلاأت كتب التاريخ دسق 


:مامکم البركاري هذا وفضائحه! وحتا أنا متعرض لامامکم هذا و أمشافم 
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- أعظم الله أحري فيمن أتكلم فيه منهم - فستلقون ما قدّمتم يوم یذعی كل 
أناس بإمامهم!! 

وقولك: (رأى الكوثري أن الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده يقول 
في غلمان الترك الذين استعجم الإسلام على أيديهم زمن الدولة العباسیة: 
جاءوا إلى الاسلام بخشونة الجهل يحملون ألوية الظلي لبسوا الإسلام على 
أبدافهم وم ینفذ منه شيء إلى وجداشم وكثير منهم كان يحمل امه معه یعبده 
في خلوته ويصلي مع الجماعات لتمكين سلطته» ثم عدا على الاسلام آخرون 
كالتتار وغيرهم» ومنهم من تولى أمره. أي عدو هؤلاء أشد من العلم الذي 
يعرف الناس مازلتهم ويكشف هم قبح سيرهم) انتهى. ' 

كلمة الأستاذ الإمام الى تسوقها في غير مساقها أراك تلهج با كشيرا 
يما تکتب إلى أسيادك وإلى غير أسيادك» فلعل ذلك لحاجة في النفس أو فقر في 
المادة! ولكن اتقوا الله فقد قضيتم يمذه النغمة بالأمس على «شيخ عريق في 
ابحد» وعلى «القضية» وأنتم اليوم على شرف القضاء بِالنّعْرَهَ نفسها علسى 
وا ...> وقد تسیتم - والکذوب إذا لم يكن ذکورا یفضح نفسه - 
أن الأستاذ الامام هذا كان تر كمان الدم مصري الدار!! 


۰ )وکاب مستعربا زمن الدولة الأموية بيمن نقيبة قادقم الأطهار!! حذفت الدیلم من جنب الأتراك في كلام ۱ 
الأستاذ الامای والساء قد يذكر؛ ولعل هناك رجا ترعاه في عروبتك! كأن الناس آباحو؛ لك أن تصرف في 


کلامم كما تضاء! 


E‏ صفعات البرهان على صفحات العدوان 
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وبعد أن یشهد لك اوا اداد غير منگور آأن تکون من اا 
بالضاد من عهد نصر سلیل الولي الکبیر قطب النابلة ببغداد وأثره وآناره 
وحوارقه مشهودة ف البلاد مشهورة في العالم الاسلامي مدی الاماد وقد أقيً 
لکم بالنسب الرفیع ابن الساعي ی «تاریخ الخلفاء» وفي أخبار البیوتات العلوية 
سجله السادة النقباء وبیتکم بجلق بيت فضل وصلاح وتقوی کل ذلك غير 
منکر! وإنما المنكر منك هذا الابحاه وهذه الدعوى دعوی الجاهلية الأولى 
والدعاية للها! وللظلمة في عهد النور! هذا هو النکور» وأرى التوجه نحو القبلة 
الريحانية الفقراء مما يسخر منه ريحانة الألباءء فسترى ما بح إذا تماديت في هذا 
التجئ! 

وطرق أبواب القوميات الممقوتة فخ نصبه ارب للشرق فتردّى في هذه 
الموة السحيقة من أراد الله هلاكه من الشعوب! وليس من مصلحة الإسلام ولا 
من مصلحة العروبة ولا من مصلحة الشعوب قي شيء طرّق هذه الأبواب» ولا 
هذا من شأن من يعتقد انتهاء شعوب البشر إلى نفس واحدة أو يرى الاحاء 
الإسلامي شيئا يذكرء ومثل هذا يجب أن لا يخفى على مثلك ما يتظاهر بالدفاع 
عن الإسلام! فإذا اضطررتي أفيض في هذا البحث الممقوت يما لم تر عينك ولا 
سعت آذنك وان کنت تظن بنفسك آن شا صلة بالعروبة واخلاصاً فا آکتر ما 


لكاتب الأحرف فاعذرن إذا قلت إنك من یعرف عا لا یعرف !۱ 
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وما من شعب إلا وله مناقب ومثالب والرحل الخلص لشعبه وللاسلام 
هو من یذ کر مناقب أسلافهم ومفاخر آبانهم من غير بخس لحقهم استنهاضا 
همهم إلى المعالي وينبههم على متالبهم من غير تحريف ليتوقوها فیخلد شم المجد 
على منصة الدهر! وأما من يجعل المناقب مثالب والمثالب مناقب فيمن يشنوه أو 
يهواه ويسعى لإثارة الضغائن بين الشعوب فهو عدو الإسلام» عدو الشرقء 
عدو الشعوب, رذل سفيل موحش آول ما یج مثله على نفسه!! 

أما الأستاذ الشيخ محمد عبده فإمام النهضة المصرية غير مدافع» وله فضل 
عظيم على مصر وعلى الشرق وعلينا جميعاً! عرف الداء وسعى جهده في 
مداه اته باحلاص» جذ في ارحاع الحالة إلى عهد سيادة العلوم الناضجة والعقول 
ار اححة القائمة بحضارة زاهية فاضت خیراقما من هذا الدين الحنيف ولم يرد رد 
الأمر إل الجاهلية الأول الطویة! النطوية على عداء العلوم وعداء العقول وعداء 
الحضارة! وم يكن يدعو إلى مسايرة شذاذ فسدت آمزحتهم بسوء مدارستهم 
للعلوم» وحصل في تفكيرهم من الاختلال ما حصل ی معدة التخوم!! 

و کان - رحمه الله - من آبعد حلق الله عن إثارة الکوامن بين الشعوب 
الجاهلة» وله في استنهاض امم وتوحید الصفوف طريقة مثلى؛ وخدم الأمة ما 
شاء الله أن يخدمها فمضی لسبیله وأبقى ذکری جميلة ومع ذلك كله لم تكن 
جیء آرائه وأقواله بعيدة عن متناول النقد لا سيما بعد رحلاته الغربية! فإنه كان 


= 


حصل له بعص رف 5 بعض أفكاره وآرائه!! ومن ثمة ترى الأستاذ المنفلوطي 
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- رحمه الله = من أنحب تلامذته - ينكت على أستاذه في ذلك بحث» وعذره 
في المناظرات عذر بقية النظار في سلوكهم الطرائق الحدلية والإقناعية حين رأوا 
ذلك أنمع في إلحاء الخصم إلى الاعترات بالحق! ولذلك يقول أهل العلم: «إن 
قول العا مق أثناء بحادلته لا يعتير قولاً له في غير مساقه».. 

وكلمة الأستاذ الشيخ عبده - الي يريد صاحبنا أن يستغلها في كل مرة 
ظنا منه أن الأستاذ الإمام كان يشاركه في مرضه العقلي» والأستاذ الحكيم براء 
منه - كلمة جدلية لا تقوى أمام النقد العلمي لأن الإسلام إذا استعجم إا 
يستعجم بأيدي حملته وهم العلماء دون ابخنود» وان كان استعجامه ”ي عهد 
العباسية بأيدي العلماء وقد حصل ذلك في زمن الأموية قبلهم. 

قال الحافظ ابن خلاد الرامَهُرْمْري قي «الفاصل»: «حدثنا بكر بن أحمد 
ابن الفرج الزهري» حدئنا العباس بن الفرج الياشي» حدثنا عبد الملك ابن قريب 
قال: دحل عبد الملك بن مروان المسجد الحرام فرأى ا العلم ۳ 
فاعحب ما فأشار ال حلقة فقال: لن هذه اشلقة؟ فقیل: لعطاء ونظر ال 
آحری فقال: لمن هذه؟ فقیل: لسعید بن جبّی ونظر إلى آحری فقال: لمن هذه؟ 
فقين: لیمون بن مُهرّان ونظر إلى آحری فقال: لمن هذه؟ فقیل: لکصول. 
ونظر إلى أخرى فقال: لمن هذه؟ فقیل: مجاه وكل هؤلاء من أبناء القسرس 
الذين كانوا بالیمن فرجع إلى مترله وبعث إلى آحیاء قريش فجمعهم» فقال: يا 


معشر قريش كنا فيما علمتم فم الله علينا محمد صلى الله عليه وسلم وه‌ذا 
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الدينء فحقر نموه حى غلبكم أبناء الفرس» فلم یرد أحَدٌ إلا علي بن الحسين فانه 
قال: ذلك فضل الله يؤتيه من یشاء ثم قال عبد اللك: ما ریت کهذا الحي من 
الفرس ملکوا من أول الدهر فلم يحتاجوا إليناء وملکناها فما اسستغنینا عنسهم 
ساعة» انتهی . هذا بلد واحد. ۱ 

وأما قول الأستاذ (حاءوا إلى الاسلام بخشونة الجهل يحملون ألوية 
الظلم...) إل فلا أراكم تجعلون الأستاذ الإمام فوق ابن خلدون مترلة في 
التاریخ» وفيهم يقول ابن خلدون ما لفظه: 

«يجلبون من دار الحرب إلى دار الإسلام في مقادة الرق الذي کمن 
اللطف في طیه وتعرفوا العز والخير في مغبته» وتعرضوا للعناية الربانية یدحلون 
في الدين بعزائم إعانية وأحلاق بدوية لم يدنسها لوم الطباع ولا خالطتها أقذار 
اللدات ولا دنستها عوائد الحضارة» ولا كسر من سورقا غزارة الترف ا 
فیستعر ض أهل الملك منهم ویتنافسون في آنمافم لا لقصد الاستعباد (کا هو 
إكثاف للعصبية وتغليظ للشوكة..... ثم يترلوفهم في غرف اللك ویأحذوفم 
بامخالصة ومعاهدة التربية ومدارسة القرآن وممارسة التعليم حى يشتدوا في ذلك 
م يعرضوهم على الرمي والثقافة وركض الخيل في الميادين والمطاعنة بالرماح 
والمماصعة بالسيوف حى تستد منهم السواعد وتستحكم الملكات... عناية من 
الله سابقة؛ ولطائف في خلقه سارية» فلا یزال نشو منهم يردف ا 
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یعقب جيلا والاسلام یبتهج ,عا يحصل به من العْناء تج افق فقارد. کلام 
ابن خلدون هذا مع کلام الأستاذ الامام ثم احکم ما ششت. 

وأما قول الأستاذ: (..... يحمل امه معه يعبده قي خلوته ويصلي مع 
ایخماعات لتمكين سلطته....) فيكاد يكون من قبيل: کلام ما يبطله معه! لأن 
من عبد صنما في خلوته واطلع عليه مُطْلعٌ كيف لم يفضحه ومكنه من عفادعته 
الناس بصلاته مع الجماعة؟ وهذا أقرب أن يكون- کلام شاعر من أن یکون 
كلام عالم حكيم! ولعله من قبيل الصنم الذي أذاعوا أن افروي صاحب «ذم 
الكلام» كان يحمله تحت سجادته يتعبده في حلواته!! 

وقول الأستاذ: (ثم عدا على الاسلام آخرون كالتتار وغيرهم...) أليم 
ال ا واوو ا ل و 
الخوارزمية فتغذوا بهم ثم عرجوا إلى العاصمة فتعشوا بها وما أکلت العاصمة إلا 
يوم أكلت الخوارزمية كما في المثل المعروف» ولولا وقوف الجنود البواسسل 
المصرية دوم لكان الاسلام ۳ بعد عيق "كما يقول ابن فض الله العسحري 
وعيره» و لأصبحت الحالة إذ ذاك كما نری الیوم. 
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وأما قول الأستاذ: (وأي عدو هؤلاء أشد من العلم ...) فإلى التساريخ 
والآثار الخالدة. فلعله ظهر لك عا بسطناه هل هذه الكلمة من الأستاذ برهانية 
أء جدلية لا تقوى أمام النقد العلمی !۱ 

وأما قولك: (رأى الكوثري أن الأستاذ الامام يقول ذلك في أجناد 
التر ك ومالیکهم زمن العتصم ومن بعده فأراد أن ينتقم لهم من المحلثين في 
الأقطار العربية...). 
فیتمادی في باطل ما تخط ينه ولا یتندی جبینه إذ أذهلته حجج السنة! وهو 

مالي والأحناد ومالك واحدئین إن كان أحناد الترك نيل من جانبهم 
عدوانا أو حقا ليس الذي نال منهم المحدثون حن ينتقم لهم منهم! هذا منطسق 
ذاهل غافل مصروع ف أثناء دفاعه عن الباطل! أَوَ لا تدري ار غالب المحدثين 
والرواة من الاعاجم ونسبتهم إلى القبائل العربية نسبة ولائية؟! ومن يكون 


4١‏ ولو كان اجب درس رسالة «التوحید» للأستاذ من نسخة مطبوعة في حياته وتفهّم مغزى قوله (....وكان قد 
التحف بالاسلام ول يتبطنه أناس من كل ملة دخلوه حاملین لا كان عندهم راغبين أن یصلوا بينه وبين ما 
وجدوه. فثارت الشبهات بعدما هبت على الناس أعاصير الفتن...). وقوله: (.... والقائل بقدم القرآن 
المقروء أشنع حالا واضل اعتقادا من كل ملة جاء القرآن نفسه بتضليلها والدعوى إلى مخالفتها....) وقارشما 
بقولا لا حاول أن یترس بكلمته التي ينقلها مستبيحا التصرف فيها كأنه خليفته مع أفها ليست مما يقيه مسن 
رابع الل هل 
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صلیب النسب فیهم أقل قليل» وهذا آمر لا يجهله من ألم بشيء مسن كنب 
الرجال! أليس الذي نال منهم في نظرك الأستاذ الامام آفیعقل أن یخذ الرواة 
وهم أبرياء من النيل منهم بذنب غيرهم بل الرعاع وجهلة الأجنساد كانوا 
يؤآزرون من تكلم فيهم من حشوية الرواة على طول القرون» هکذا الداء 
الدفين يفضح صاحبه كل حين! 

وأما قولك: (فقال في هذه التعليقات الخبيثة ذاكرا «الكثرة» من أهل 
الحديث بل «غالبهم»...). فما لكرام أهل الفضل في أقطار الأرض يتوارد 
منهم الشكر من عام ويثنون عليها خيرا ويستطيبوفما ويعدُوهُا من التانة عکسان 
وعدا انها حدمة جلی؟! وما علی اذا استخبت الكل الهذا "لان تقول مَسن 
هذي! والطباع ختلف! 

وأنت لا تزال تحرف الکلم عن مواضعه فتحعل المحدثين وأئمة الحديث 
ف حل «الرواة» في تعلیقنا كل مرة وأنت حقا من لا یفرق بين احدّث وبين 
من لا يؤوى. 

فيا للعجب كيف رحصت خلع الألقاب عندکم حي أصبحتم تلبسوفا 
كل هزيل ممقوت! أو جلمود منحوت!! 
(۱؛ اي: ما علي إذا نفر المعل؟! وهو (نوع من الخنافس إذا نفر من الرائحة الطيبة حيث أن اخسافس رائحتها 


كريهة, وإذا حلت في مكان جعلت الريح الكريه فيه) وما علي إذا تكلم بالكلام من يهذي فلا يدري ما 


يقول؟! مصححه. 
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وأما قولك تعلقیا على قولنا: «ولم يستأصل الاسلام من عقوهم بعد 
شافة لهم التي کانوا علیها قبل الاسلام» فدلیل طریف آخر على مقدار 
حدارتك بطرق هذه الأبحاث ومبلغ عنايتك بتاريخ انتشار الإسلام! أعلمتم أن 
الإسلام انتشر في أعوام يسيرة في مختلف الأقطار» وانتهى الأمر أم استمر اعتناق 
من یعتنق الدين الإسلامي من أهل الأديان السابقة استمرارا یتوازن مع قوة 
الإسلام وقيام اول الشأن بواحبهم قي الدعوة والنشر؟! 

ومن أين للإسلام أن يستأصل ما في عقلك مثلا إذا لم تتهذب بالعلم 
والإخلاص وأنت تبطن أدواءك! ونظر الحكام وسيطرتهم على ظواهر الخلق فقط 
فمن ذلهر منه ما ورنه من خرافات ما كان ينتحله سابقا بادر الحاكم إلى تنفيذ 
ما يجب قي حقه! وقد جرت الأمة على ذلك من عهد التابعين إلى أدوار ضعف 
الإسلام في فلسطين وغير فلسطينء وف الشام وغير الشام» وقي العراق وغير 
العراق» مما لو ذُوّن ذلك لأتى کتابا حافلاً! وتحد بعض أذنابهم في ابلسزء الأول 
من «فاية الأرب» عند ذكر الصخرة» وی كتب الموضوعات المبسوطة» وكتب 
كر والتحل من قد يكون بينهم من اتخذتم أئمة لكم!! 

0 ما دحل في المعتقد والعوائد من البدع موروثة من الأديان الباطلة 
وة منها! وقد قال عليه السلام: «لتتبعن ست مسن قسبلکم» اهتورذ 
واسصاری» وی لفظ: «فارس والروم»!! 


۳۹ صفعات البرهان على صفحات العدوان 


وما دحل في کتب الاسلام من الاسرائیلیات وکتب أهل الکتاب كيف 
بخفي على من تسلق قمة منبر الإصلاح» وما اندس بين السلمین من يهود 
ونصاری وصابئة على طول التاریخ وما راج بين العامة من خرافات إن كان 
أصبح عندكم بحيث يحتاج إلى التدليل فدعوا مهنتكم هذه إلى غيرها لأن ذلك 
يكال علی نکم ما عنیتم بشوون الاسلام واا عنیتم بأن تلبسوا «قمیصا مسن 
نار» قي سبیل «القضية». 

وأما مسألة فلسطین وصلة دين البهود ما في سابق الأجيال فان اعترف 
أي مخطئ في ذلك وعلمت منکم الآن أفهم إا کانوا في کرة الریخ-کما أن 
التصاری کانوا بزحل والصابئة عند الرهرة «والرجوع إلى للسق أول مسن 
التمادى في الباطل» والان فقط تأکدت أن أبا عبيدة ابن الجراح - رضي الله 
عنه - لما صالح السامرة بالأردن وفلسطين إنما صالح في المريخ وهناك أيضا قطر 
بمذین الاسممين بل الآرامينون استأصلهم بخت نصر قبل دهورء ولم يذر منهم 
دیارا وكذلك لما استشار عمر - رضي الله عنه - مَنْ حوله من الناس بالقدس 
این يبي السجد؟ فأشار عليه كعب الأحبار اليماني الحمصي ببنائه حیث یکون 
من يصلي فيه متوجها على القبلتين وقابله الفاروق بما معناه يا ابن اليهودي تريد 
أن تصلي في مسجد المسلمين وتستقبل قبلة اليهود هذا ما لا يكون بل أبني 
حيث تستدبر قبلتهم. كان هذا أيضا في المريخ ولعلكم تعذروني في حهلی ذلك 
كله لأي ما عنيت كثيرا باتحاهات التموحات البشرية: 
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و اما قولك: (وقد وقف حياته على البحث عما یقوله اخصوم في 
خصومهم لیذیعه في هذه التعلیقات فیهدم حرمة الأئمة من قلوب الأمة). 

فالنة ‏ الذي صان وجهي أن أطرق غير باب وشغلی بالسنة ومّل 
کتابه: وجعل الكتب في خرائن العالم ريحانه قلي أُراملها اه في اقامی 
وترحالي وصحین وغ منذ عرفت ین من غال 1 وفیها ما بقوله أمل انلق 
في آهل الباطل» وما يأتفكه أهل الباطل في أهل الحق» وما يختلف فيه أهل الحق ٠‏ 
بعضهم مع بعض وما يتباين فيه أهل الباطل فيما بينهم من وجوه التحبط في 
الباطل!! 

وفيها تراث الأولين ونخبة أعمار البارعين فيا ما من لذة عظمى بعد 
تحصيل المشاركة قي العلوم من أهلها با تتجلى ثمرات أعمال الأولين والآخرين 
وها تتکشف الحجب عن الآراء المزوقة بيقين» وها يعلم تفاوت ما بين الطوائف 
في التسبب إلى افبوط السافل أو الارتقاء إلى أعلى المنازل! ومن جعل نفسه 
تحت رحمة الطابعين واقتصر على ما أخرجوه للناس من مؤلفات المؤلفين فهو 
باخس الحظ في التبصر ععارف أئمة الدین» ولو كان للعالم الإسلامي بعد 
حدوث الطباعة لجان علمية كبرى من الأخصائيين في العلوم كما يجب 
بجْرُون على انتقاء أنفع ما الف في العلوم في مختلف القرون عن فحص تام 
رتدقيق شامل فيُطْبّع ذلك تحت إشراف تلك اللجان كان في الامکان 
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الا کتفاء بالكتب الطبوعت ولكن الطباعة تمشي على فوضى شاملة, وأخذت 
الروييضة تتكلم في شأن الملة لا إشراف على عقائد المسلمين ولا على أخلاقهم 
و عوانده ولا قائم بتمییز النافع من الضار للمجتمع كما ينبغي وأولو اسان 
ینصرفون ال مصالحهم الخاصة قائلین:,(مالي أنا)“ ودعاة الأهواء أحرار في 
نشر دعایتهم بنظام مدبر لا واقف دوفم ولا راد علیهم بوجهه یطبعون کتابا 
لأحد الشذاذ الق على هوى حاص أو رأي فطیر يسبب الاطلاع عليه الانحراف 
عع ابمادة تکیر من الفراء والکتاب ال حد ذاته «متقوض علمیا حیث لا قرم له 
قائمة بعد الاطلاع على هذا النقض! 


ر٩)‏ کتب احد الخلقاء العنمانية إلى شيخ الاسلام في عهده (قبل ثلائة فرون) يسأله عن آسباب التداعي في شزون 
الأمة والضعف الطاری على بنية الملة فکتب شيخ الاسلام تحت سزال السلطان رمالي وهذا الأمر) رأعاده 
إليه ولا قرأه السلطان احتد غضباً وطلبه إليه ولا مُثل بين يديه وأخذ یعاتبه على عدم (جابته عن سؤاله 
واجترائه على كتابة ما كتبه تحته قال شيخ الإسلام: أجبت عن السؤال! لأن أفراد المسلمين إذا انصرفوا إلى 
مصالحهم الخاصة ومنافعهم الذاتية وأهملوا العناية جما يعم ضرره الجماعة أو يشملهم نفعه وكل منهم يقول في 
نفسه (مالي وهذا الأمر) فإذ ذاك تكون الخحالة كما نرى! وتكون الجماعة في سبيل الاحلال فاستحسن جوابه 
السلطان. وهذا الكلام جد حكيم بنطبق تمام الانطباق على أحوالنا لا سيما في مثل هذا الزمن الذي أصبحت 
أشغال الأفراد إلى الجماعات في كل شيء عند العام المتمدن ولو لم يهمل جماعة المسلمين الإشراف الدقيق 
على شزرفم العامة كعدم إهمالهم شزوکم الشخصية لما طرأ هذا الوهن على عقومات الجماعة جماعة المسلمين 
وكل أمة لا تكون ها طوائف متفرغة للإشراف على مقوماقما كما ينبغي تحت عناية آفراد الأمة العتنین ها جد 
عناية فعاقبتها البوار وتنك سنة الله في خلقه. ۱ 
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لکن النقوض على هذا الکتاب النقوض لا تتطلب من خزائن العامل 
لأا مفقودة من خزائننا بقضاء الله وبأيدي أمنائها وتطلبها من البلاد البعی دة 
فیها کلف فينخدع آناس هذا الکتاب الطبوع ويتوالى طبع ما على شاکلته ف 
اموی أو سوء فهم مؤلفة فیصبح الحق باطلاً والباطل حقاً على مضي الزمن| 

وهكذا فتحدث فوضى عظيمة في تفكير الأمة وتظهر فيهم اتحامات 
عجيبة تفر كلمتهم فما على إذا لم اقتصر على ما طبعه الطابعون من كتب 
العلم لأستفيد من مخطوطات الخزائن ما يفيد في جلاء الريوب وابانة الحق كأن 
هذا دلب لا یتفر عند هذا المصلح البصير! ويريد منأ أن نسترسل في الاقتداء 
بأئمته أثمة الآراء الفجة وأئمة الأفكار غير الناضجة أئمة الجمود أئمة الجهل 
أئمة الظلمة! هذا مالا يكون في بلاد العلم والنور! وهذه إنما تروج في الأصقاع 
البعيدة عن العمران! وفي الفيافي القفراء اجهولة المترامية الجوانب التي ها يشع 
عم نورق نور السا ال ف تلق “هده الغا قبرلة وقد عت هده 
النَحْلَة في المدن مَنْ يعتنقها لكن بين زملاء أبي زيد أصحاب المبادئ الثابتة 


والمعتقدات الرصينة!! 
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ورعا تلقی أيضا مَنْ یسالها بين من استطرف أطراف العلوم و م یعْص 
فیها غوص فاهم وتعوّد التقلید الجامد في كل شيء والاکتفاء ما سافه 
الاتفاق إلى يده من الکتب من بقي في الدن مثل من في الفیای في احرماد عن 
نور غير ما تفيضه خمس السماء ومثل من يكتفي .ها ساقه الاتفاق إلى يده من 
الكت قي تغدية العقل مثل من ا الأسواق الأهلية مما يصادفه من فول 
مدمس» وفسيخ مشمّس! أو شيء آخر من هذا القبيل مسوس أو مدوّد!! 

أفهل يكون هذا كمن يتأنق في طعامه وشرابه بانتقاء أفضل ما يغذي به 
جسمه من أنواع الأطعمة الفاحرة وشأن الغذاء الضار إن كان قتل الفرد فالغذاء 
الضار للعقل يقتل الجماعة!! 

وصاحبنا تقول من نحلته آن حکم بالخاطر کما سبق! وهنا آیضا حکم 
علینا بغایات حسب ما آوحی إليه شیطان خاطره غير أني ما فهمت مراده مسن 
الأمة! لأن لله آما أمثالنا فان كان يريد أمة منهم غير أمة الإاجابة للبي صلی الله 
عليه وآله وسلم فلا شأن لي بهم ولا بأئمتهم قاموا أم سقطوا! 


۱ هذه الجملة تبين أن العلامة احدث الكوثري - رحمه الله تعالى وأعلى درجته - لم يكن يرى التقليد الجامد بل 
كان يذمه! فما قيل عنه من التعصب لا يصح بل كان يدافع عن الامام أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ویذب 
عنه تطاول المتطاولين فظنره من المتعصبين! ومن سبر أقواله وتتبعها ونظر فيها يجده من أبعد الناس عن التقليد 
المذموم بل هو مجتهد فد لم يعرف له اصحابدا السنيون قدره!! بل بقي علمه وفکره حیا بیننا وذهبت اقاماقم 


هب ع ۱ 
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وان كان يريد من الأمة أمة الاجابة ومن الأئمة أئمة الذاهب التبوعة 
من أضاءوا سبل الهدى باجتهاداقهم فالذين يسعون في إزالة حرمته من قلوب 
الأمة هم فئة اللامذهبية وسعيهم المتواصل في البلاد في صرف وجوه العامة عن 
آنمتهم بدعوى الاجتهاد لأنفسهم والتهوس في أحذ الأحكام من أدلتها مُحَطين 
هذا الإمام وذاك الإمام في مسائل ومسائل لا عن علم بل مقلدين لأناس 
مهوسبن مثلهم! ونشرهم كتب الشذاذ في هذا الصدد وانتداهم من يقوم 
باحتلاق مثالب للأئمة وإذاعتها حاضر مشهود في كثير من البلاد منذ زمن غير ٠‏ 
وقد مهدوا بذلك السبيل إلى اللادينية وجعلوا خطتهم قنطرة إليها حى 
بان للجمهور المفكر (أن اللامذهبية قنطرة اللادينية) ولا أدري هل الطائفتان في 
الغاية مشت ركتان من أول نشأقهما أم إفضاء الأولى إلى الثانية.محض تسبب عن 
جهل ولكن الذي أدري أن اللامذهبية من أكثر الناس اتصالا هذا البوق المنفوخ 
اليوم وقبل اليوم! ولتدقيق صلة اللامذهبية باللادينية موضع آخر! 

وأما إن كان مراده بالأئمة الشذاذ من أصحاب العقول المريضة 
والدعاوى العريضة فقد أوسعهم العلماء البارعون ردا على شذوذهم في الفروع 
والأصول وم یدعوا مقالا لقائل! جزاهم الله عن العلم يا لكن تلك الردود 
قليز ما طبع منها وقد یتعاقب طبعها بتوفیق الله تعالى! فان كان جد في كلامي 
ما بعس كؤلاء المرضى في عقوشم فهذا آدن ما يحتم على التحذير الواجب.. 


ان صفعات البرهان على صفحات المدوان 


وأما قولك: (وقد بلغ به الأمر أن آقتع صديقنا الفاضا! ۱) فأنا 
مستعد لأعلن على رؤوس الأشهاد انضمامي إلى رأي الكوثري في هذه 


0 الذي قلته هذا «الرجل الطیب» على مسخع .من ابن أخت خالته وعلى مشهد من هو خزية هذا الأمر عندي 
وعنده [هو أن في الخزانة الظاهرية «كتاباً مخطوطا» من تأليف ابن تيمية يقول فيه بالتجسيم وكذلك في كتابه 
«بيان موافقة العقول لصحيح المنقول» فقال هو: اكتب لي بذلك من دمشق ولن تر أقرب مني إذعانا للحق 
فقلت بل أنقله لكم بالتصوير الشمسي] وم نذكر أستاذنا الكوثري ولا قلت أنا غير ذلك ولا فاه هو بغیر ما 
تقدم. 
وأنا لا أقول: وكيف اسکت لو استجرأ فقال لي «رأما إن عجزغ .... خدعت ..... فرية شعوبي عدر 
لسلفنا معتد على علمائنا يقول بقاعدة الغاية تبرر الواسطة» ولا أمصعه فهو هن قبل ومن بغد حيوان ینطق. 
ولا أقول أيضاً: وهل أزهد بعلم أصول الدين إلى حد أن أطيل في مناقشة مثله فاکون أحد اللذين ضحك 
علیهم الجاحظ حيث یقول: «آنا استظرف آمرین استظر اف شدیدا آحدها استماع حديث الأعراب والآخر 
احتجا ج متنازعین في الکلام وهما لا يحسنان منه شین فإن هذین الأمرین يثيران من غريب الفكاهة ما يضحك 
كل شکلان وان تشدد و کل غضبان وان أحرقه فيب الغضب». 
ولكنتي آقول: بانه رقي على الباطل على أنه احتاط للتخلص من فريته هذه فوضع نقطة في بعض السح قبل 
قوله وأما روأما ان عجزتم....) وانتزعها من الباقي أو هو من عمل مطبعته سامحه الله. 
وإذا كان یسو غ في معجم صداقته هذا الافتراء فانه غير جاثر في صداقة المؤمنين! وأنا أبرأ إلى الله من صداقة 
من كال هذا هم مظهرا من اتخذوا دینهم متجرا. 
ولا أقول کذلك: وان لأرجو أن تکون هذه اول مرة أسمح فیها للقلم بمناقشة صحفي مستطیل حسابا يسيرا 
متوسلاً أن يعود مستطيلاٌ بلا برهان فيومئذ يأخذ الراجب علینا شأنا غير شأنه الآن! ولیس لنا معه من بعد 
غير هذا محتسبين الأجر عند خالقه في انتياشه من هُرّته وإيقاظه من صرعته. بل أقول.... (والذين إذا أصابهم 
البغي هم ینتصرو د)... 

یه E‏ مجن ربت ل للذئنةإذعساك 

حسام الدين القدسي 


صفعات البر‌هان على صفحات العدوان سا 


المسألة). فاعلانکم بانضمامکم إلى مذهب أهل السنة - لا إلى رأيي - إذا ثبت 
أن الشيخ اطران يقول .ممعئ التجسيم فما يسرني هذا رادل هذه الكلمة 
منكم على حسابكم وأنت من أحب أن أراه قي جانب أهل السنة ویجب هذا 
الانضمام ما قبله ولكن مما یس أنكم رأيتم فيما علقناه ما كان يقرره 
الشرائحي وغير الشرائحي من أمر فظيع سبق ما يقوله الأستاذ أبو منصور في 
مثل ذلك کما رایت سابقاً في (دفع شبه التشبيه). 

ما نقلناه عن شرح الشکاة (.... قال جمع من السلف والخلف: أن 
معتقد الجهة کافر كما صرح به العراقي» وقال: إنه قول أبي حنيفة ومالك 
والشافعي والأشعري والباقلاني) وهذا الشارح يلقبه دعاة نحلتكم إذا استشهدوا 
بشيء منه قوله بناصر السنة وهو كذلك!! 

ومع فظاعة ما كان يقرره الشرائحي ما حريت على إنكار ما نسبته إليه 
بل سلكت طريق أن ترميئٍ بكل سوء ما يرتد إلى الرامي فقلت في نفسي لعل 
صاحبنا خلو من علم التوحيد مع أن هذا البحث يحتاج إلى شيء فوق (الجواهر 
الكلامية) وقد لا يفهم ما يراه في هذا الموضوع فالكلام معه يكون ضائعا والا 
فهو يستغيٰ عن تطلب حط الحراني ما قي منهاحه ومعقوله وسبعينيته 
وتسعينيته!! وشرحه للاصفهانية وغيرها ما طبعه مريدوه!! 

ولیسوا بمظنة أن یدسوا فیها شینا ‏ يقله بل قد یتصرفون فيها بما 
بخفف هجته لتلقی قبولا من الخدوعین ومع ذلك فيها جميع ما سبق على 


ES‏ صفعات الم‌هان على صفحات ا(عدوان 


آلوان من الخداع! بل لا يقدر أن يتكلم قدر ورقة أو ورقتين في أي كتاب من 
كتبه دون أن يدس فیها شیاً من بدعه! وکل مره کونه سلس الکسلام لا 
يستعصي عليه طریق قي التمویه! حى ۸ ار أجرأ منه على البدع وأكثر منه 
تنافضا من یذ کر بعلم| ۳ 

ویعجب الانسان من تصرفه آقوال العلماء وروايته ها بألفاظ تدل 
على معان تبعد كل البعد عن معان ألفاظهم! وهذا ما جربته عليه في مواضع لا 
تعد! وأما قٍ تراحم الرحال فیجعل الکبیر صغیرا والصغیر کبیرا ذا آأعسوزه 
البحث إلى ذلك! وی نسبة الرحال إلى الاراء والذاهب یتناقض کلامه في مقام 
ومقام إلى نحو ذلك! ومن یقع منه أمثال هذه التصرفات إما أن يكون في عقله 
شيء ربما يكون القلم مرفوعا عنه وقد تكون رغبته عن النکاح طول عمره 
مع سلامة البنية والصحة التامة وقوة الجسم أورثت هذه اخالة الشاذة في 
عقله! ومن يكون مصابا في أعصابه يظهر أثره فيما هو منهمك فيه! ولا 
يكون جنون العلماء كجنون السفهاء وغلى هذا الاحتمال أشار من قال: (علمه 
أكثز من عقله)!! 

وإما أن يكون رجلاً سيئا فاتنا يحب هحره! وعلى الحالتين لا يكون ی موقع 
القدوة و آراژه ما لا يتحمل النقد العلمي! وف أوائل عمره كانت عنايته بالستة ومسند 
یں کر تحط تون آحادینها ثم تشاغل بعلوه 


صفعاث البرهان على صفحات العدوان a‏ 


معانيها وارتسم في ذهنه صور معکوسة من معارف تلك الفنون لا استبقی حفظه 
السابق ولا حدی شغله اللاحق! حي أصبح مثالا للفوضی العلمية والخلل قي التعقل! 

وهذا ما أحكيه لك متجردا من جميع العواطف ومضى على زمن كات 
أنخدع ببعض كتبه» وما ألفه في أواحر عمره متوغل ف الفساد أكثر مما كتبه في 
أوائل عمره ویتأسف الانسان على هذه الواهب الضائعة! وسيصدر ريت إن 
شاء الله تعالى ما یشفی غلتك قي هذا الباب! 

وغالب كه ضار ان یطالع الکنب کمطالعة راقن وان ۸ یدرس 
العلوم كما یدرسها أهل العلم! ومن يروج عليه کتبه لابد وأن یکون فیما تلقی 
من العلوم مقصرا سيء الفهم أو متساهلا في الطالعة والا فمثل الشيخ ان لا 
عكن أن يوزن في كفة وأئمة علوم شى ومذاهب عديدة مها تعاقب 
الأحقاب في كفة أخرى يجملتهم فيزم هذاء هذا ما لا يقوله عاقل! 

إذن هو الحطی في شواذه ال توهم أنه استدركها عليهم ومن تقلده 
حاطئ! وأما الجماعات أصحاب العلوم والمذاهب فهم المصيبون فيما اتفقوا ولا 
يعدو الق أقوالهم فيما اختلفواء ومن ضغط دماغه بشي العلوم من غير تفهم 
عن أهلهاء وتخيل أنه يتمكن بذلك من الاستدراك على جميع أئمة : ت العلوم 
المتنوعة وقد محصها تعاقب البحوث على طول التاريخ بأيدي جماعات أهل 
الإخصاء ف كل منها فقد حاول محالاً! وأول ما يجن مثله على حجيرات دماغه 


يكون ما يرتسم في مراياها صورا مشوهة من تلك الفنون بحيث تضحك منها 


E‏ صفعات البرهان على صفحات العدو ان 
اي د ا 


اخفائق كما هو الال فما يتعكنرين ار ایا ره والمقعرة مه يكت اف 
إلى اخنوب من الفنون! 

نعم من وقف حیاته على علم حاص وجرى على طریق أهل العسم يمكن 
أن ینکشف له من الأسرار ماسيعد به مستدر کا على أئمة هذا العلم إذا رانفه 
التوفیق الاطي! 

وأما قولك: (وأما إن عجزتم عن إثبات ذلك...) فيجب أن تعلم أنت 
وطائفتك أنكم لستم أمام من يجازف فيما يعزو ولا يتروى في نسبة الآراء إلى 
الرحال أو يأتفك الزور في الدعاية السوءى كما هو شأن طائفقك النوابت 
الحشوية! بل أمام من يدرس حالة الرحل ومؤلفاته! وما انتابه من الأطوار طول 
حياته! حى یتمخص له ما اختلقه حصومه في حقه من المثالب إن كان هناك 
احتلاق! ويستبين عنده ما غالى فيه أعوانه من الناقب بغربلتها بغربال التقد 
الصحیح ویتمیز لدیه من أقؤاله ما هو من قبیل هفوة لا یتقصدها قائلها أو رأي 
له ماض دب عليه ودرج! فهناك فقط آعزو الرأي إلى الرحل فلا یتمکن مردة 
مریدیه من !بطال ما نسبت اليه ولو آجلبوا بخيلهم ورجلهم! فان كان لم يكف 
ما طبع إلى الآن من مولفات هذا الشیخ الحراني في معرفة نحلته فلیقم أحدكم 
بضع کتابه ق نقض (تأسیس التقدیس للرازي) من غير حذف شيء منسه ولا 
تصرف فيه - كعادة طائفتكم فیما یطبعونه من کتب الدعاية جريا على 


قاعدة الراحل في التضلیل - وعلی طبق ما هو في ضمن بجموعة «الکواکب 
الدراري الحنبلية» وهي بحموعة وحيدة في العام بعيدة عن أن تمسها يد التزویر 
من قبل حصوم الحشوية إن كان يوجد من یظن هم مثل ذلك مقايسة بطائفتکم 
كما تعلمون - بالنظر إلى نشأتكم بين جدران الظاهرية - فإذا ذاك لا ییقی 
عنى وحه البسيطة من لا يطلع على جلية أمر هذا الرحل من العلماء فان كل 
الصيد في جوف الفرا!! 

رحم الله الإمام الرازي حيث قضى على حشوية بلاد الشرق ثم عسرّج 
بکتابه إلى البحر المتوسط فخنق فلوم وجافلتهم بحججه الباهرة! وهو من لطف 
النظر يث يضطر من يناظره أن يجهر عا يكنه صدره؛ فيكفي شره جماعة 
0 ۱ 

وهذا قلما ترى بين أئمة المتكلمين من أهل السنة بعد الأشعري من هو 
أبغض من الرازي إلى الحشوية حى يقول حرانیکم هذا في حق «محصل 
الرازي»: 
محصل في أصول الدين حاصله من بعد تحصيله جهل بلا دين 
أصل العنلالة والشك المريب فما فيه فأكثره وحي الشسیاطین 

آما تری أن صاحبکم هذا یری اعتقاد أهل السنة جهلا بلا ديع ومسن 
وحي الشیاطین! فيا تری هل اعد معتدیاً على علمائکم وأئمتکم إذا قلت في 


معار ضتا : 


ع صفعات البر‌هان على صفحات العدوان 
که 


حصسل في أصول السدین حصّله من اهتدی ففدا حصن الدين 
أس الهداية والحق الصراح فمن يرتاب فيه قفا إثسر الشياطين 


ولا یم بترويج كاسد سلعته من يعرفه حق معرفته غير ابن قيم اللدرسة 
الحوزية بدمشق وهو لم يكن غير شيخه في المعى بل هما قماش واحد ذاك 
ظهارته وهذا بطانته! ذاك يسود وهذا ییّض! عمله جله تزويق بضائع شیخه 
بحيث تروج! يقلده في كل شيء ولیس له رأي حاص قطعا على سعته في العلم! 
ومن ثمة ترى أصحاب الذيول لا يترجمونه في عداد الحفاظ! ويترجمه الذهبي في 
«المعجم المختص» هما فيه عبرة لمن اعتبر! وهو آخر من ترجمه اين رحب في 
«ذیل طبقات النابلة» لأنه کان تلقی منه نونيته عام وفاته وهو صغير و كان 
او رت ۶ اسب ریت 
التيميين وهجرهم فاستقامت طریقته ما شاء الله أن تستقیم! حى ألف (شضرح 
مشکل الأحاديث الواردة في أن الطلقات الثلاث واحدة) وهو من امد ها ان 
في الرد على ابن تيمية في هذه السألة! حي كان الذین هجرهم یصفونه بالظام 
انعتدي و کان هو یقول: (حقا كان العقي السبکي محقا) ۱۱ 

ومع ذلك كله لا تتکر أن «إعلام الوقعین» لابن القیم هذا نافع جدا 
للمشغلين بالفقه" " لأنهم يجدون فيه ما يختبرون به مقدار تنبه الطالب ال 


(۱) وحن نرى خلاف ذلك! ولا نرى فيه نفعا ولا إليه حاجة! وأنا واثق من أنه أخذه من كتاب سابق! 


صفعات البرهان على صفحات العدوان = 


مشاغبات تورد على الأقيسة الصحيحة والحجج ما لا تقوم له قائمة إن كان 
الناظر فيها يعلم مدارك الأئمة في الفقه وأصوله على وجهها من ثمة يوزع هذا 
الكبات غك الخ وان مدريينة القضاء الشرعي في البلاد ية مَلَكاتَم 
الفقهية على التنبه ارح ا لسار د ولب 
عليهم ط طرائق الفقه رأسا على عقب! 

وأما قولك: (فيكفي أن تعلم أنك قد خدعت وأن هذه الفرية فرية 
شعوبي عدو لسلفنا معتد على علمائنا) فما يستعصي على فهم وجه الاتصال 
بين شطري شرطيتك» ولعل ذلك غير مشعور به إلا في ذهن الشارط الشاطر 
كما هو الخال في شرطيات جماعتك! 

ما هي الفرية؟ ومن هو الشعوبي؟ نراه يجري كثيرا على لسانك منحدراً 
من جنانك وقد خالط اللحم والدم! أهذا ما تعلمته من كتاب إمامك ابن قتيبة 
(كتاب التسوية بين العرب والعجم) أو ما تلقفته من الحاحظ فلعله أحد أئمتك 
في مسألة الشعوبية وان كان عدوك اللدود في التشبيه أو ود هذه النغمة 
E‏ 

أراك ولوجا فيما لا يعنيك وتعنيه دوجا فيما تعانيه ماضياً في غلوائك! 
بابسا لبوس دعاة السوء و التلبیس بأهوائك تسعی اتفضح تداك بیسدیاك 
تتعرض لتك برقعيك إن كان یوجد قي بخراء الأرض وفیحائها وأرض مصر 
وسمائها من لا یعرف وجهتيك! أفأنت السلفي الصا هذا غيب عي وإنها 


۳ صفعات البرهان على صفحات العدوان 


ذلك إلى من تصطف معهم في صلاتهم وتشاركهم في حياتك أم أنت التساجر 
السلفي تعامل زبائنك بالسلف؟! وهذا ما لا بهمین أب 1ه کل تاحر یعامل 
حسب مالیته وحسبما يراه من مصلحته بالسلف وبغير السلف ولیس للاخرين 
تانق زا 

وَإنما الذي يهمنٍ ویهم كل مسلم غیور ما تذیعه بين حين وآحر وأنت في 
زي وزي ومظهر ومظهر لا يهمك إلا إشباع أشعبيتك! تجعل العروبة أداة مرة 
والشعوبية آحری! مهنتك الدفاع عن طاغية الإلحاد تحعله بطل الشرق والإسلام طورا 
ثم بحعل ديدنك الواقعية فيه بکل وسيلة تارة أخرى! وی الحالتين هو هو وأنت أنت لا 
هو تب ولا أنت تَعرت! أليس يشهد لك أو عليك بذلك الاهرام وغير الاهرام؟! 

تصبح مره آزهریا قح وأحرى كما نراك اليوم وقي تلك الأزياء كلها 
الألفاظ شي والعی واحد! جرّبت أنت في أطوارك كلها أن أربح ججارة هو ما 
استقرت الآن عليه ولكن يجب أن تعلم أن آحسر تحارة هو هذا الأخير! لأن الله يغار 
على دینه ويأى أن لا يهتك ستر من هذا شأنه! ۱ 

ارس ال رحد رجه ما رقك امن املد بح کنی ما قي 
الاسلام من أصدقائه ف الظاهر و کفی الله شر مَنْ يعاديه وهو يجاهر! 
م أنتم؟ وم سلفکم؟ إن كنت تريد دعاة السوء والسلفية الزائفسة 
فانت تعنم کل الناس یعلمون أن کتب متلفكم ف مراحل الدعايسة اق بسلاد 
السنة اما كانت أول محطة تحط فيها قبل سنوات قلائل هي الطبعة الفر حية 
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للشيخ فرج الله الكردي ذاك السلفي الشهور فهو يقوم بطبعها وإذاعتها ويأبى 
بقية الطابعين .عصر وغير مصر أن یقوموا عثل هذا العمل» وما كان دعساتکم 
يحترؤن أن يقوموا بدعايتهم إلا تحت مستعار الکی ومختلق الألقاب أهذه 
سلفیتکم التحجبة نلانة عشر قرنا؟! ولماذا كانت تتورى بالحجاب يوم كان 
للإسلام قوة وشوكة وحوّل وطول؟! ونم أحذت قوافل السسلف تتوغل في 
القاهرة وغیر القاهرة وشرعوا يحطون رحاشم حيث شاءواء ویستأنفوا العمل 
متزودین بکعکات فاسدة ما تزیدهم إلا علة إلى عللهم حي استقر قسرارهم 
الحالي تي الطبع والانشاء على ما تشاء فأصبحت السنة بدعة والبدعة سنة» والله 
من ورائهم محيط! 

فما علي إذا لم أتابع مثل هذه السلفية سلفيتكم الحاضرة» وان كانت 
تريد بالسلف العروبة وبني يعرب الأكارم فمن أي فخذ من ربيعة أو مضر 
نسب هذا الشيخ الحرّاني؟ ومن أين صلتك به أو صلته بك في انحدار الدم؟ وإلى 
أي شعب ينتهي نسب جده السابع فإذا أحذت أيها الكاتب الاسلامي تحلل 
الدماء في معامل الكيمياء بقيت في شكل مريب فيمن هو الدخيل وفيمن هو 
الصليب والله يتولى هدايتكم! 

وإن كنت تريد السلف الصا فالله يعلم مَنْ يصادقهم ویجل مقدارهم 
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وآما قولك: (يقول بقاعدة «الغاية تبرر الوسيلة») فلا ینطبق الا على 
من كان شرقی القول غربي الفعل جامعا بين أردأ ما في الغرب وأسوأ ما في 
الشرق مثلك! ومن الأدلة على ذلك مقالك هذا على تعلیقاتنا الى ليست فیها 
كلمة تدعم بحجتها ونحن لك نحكم الخاطر في شيء منها متلكم والقاعدة عندنا 
«أن النتيجة تابعة لأحس مقدماتها» فها أنت ترى نتيجة مقدماتك! 
وأما قولك: رومن أمثلة بغضه للسلف أنه لما أراد أن يكتب ترجمة 
الامام ابن قتيبة في ثلائة سطور لم يجد ما يقوله فيه غير هذه الكلمات: «هو 
صاحب التصانيف أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة أحد أئمة الأدب 
إخباري قليل الرواية قد يعتمد في التشبيه على ما يرويه مسن کسب أهل 
الكتاب يهم بالنصب كذبه الحاكم ووثقه غيره....» فانظر إلى هذه الصورة 
الكاذبة التي يصور ها إماما عظيما....). 
فشنشنة قدعة منك غير فقرهَا الأولى كنا تغاضينا عنها يوم كتبتها في 
sé. 0 7 2 2 ۱‏ هه ۱ ۲ و 3 ما )00 
الزهراء قبل سنوات تعلیقا منك على کلمتنا هذه في «دفع شسبه التشضبیه» 
ز۱/ کتاب لا يوازيه کتاب في رد تمسكات مشبهة اخنابلة بایات وأحادیث في الصفات. جلوها على غير معاینها 
فوقعوا في التجسيم فاقام این الذى اطوزي النکیر عليهم. وبر الامام أحمد بي حنبل - رضي الله عنه - من 
وصمة التشبيه! فاستاء جهنة أهل مذهبه من هذا الكتاب فرموه بالتجهم كما كانوا فعلوا مثل ذلك مع الإمام 


أي الوفاء ابن عقيل الحنبلي! وللمشبهة حول هذا الكتاب مشاغبات معروفة! ويذكره سبط ابن الجوزي في 
ا لمر اد في ترجمة جده عند ذكر مؤلفاته باسم «دفع شبهة التشبيه با کف التزیه» و کذا ابو بكر الصاست یذ کرد 
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للحافظ أبي الفرج بن ابكوزي الحنبلي اعتمادا منا على أن ظهور قولي في ابن 
قتيبة أعدل ما قيل أو يقال فيه بالنظر إلى أقوال مَنْ ترجمه من العلماء! ما لا 
حو ج إلى التطلب من بطون الكتب النادرة الخطوطة واکتفاء .ما يظهر للمطالع 
من مراحعة كتبه المطبوعة! لكن أبى الله أن لا يفضح المتخرص حى طرقت هذا 
الباب من جديد! فلعلك كنت ظننت أن التغاضي كان عن عجز منا ولم تتفطن 
إلى أنه كان من مرور الكرام باللغو من الكلام! كما عاملناك في أشياء سر 
كذلك وأحذت توغل قي الوقيعة و ۸ تعلم أها جهد العاجز! 

فهاك ما يرحعك إلى صوابك من نصوص أهل العلم في ابن قتيبة وما في 
کتبه ليعلم الملا من صَوَرَّه بصورة کاذبة: «قال الحاكم أجمعت أمّة على أن 
القتي کداب» هذا لفظ الحاكم ووقع عند الذهي بلفظ ات فتعقب ها 
الكلام بقوله: هذه بحازفة قبيحة و کلام من لم يخف الله! 

سر ع الذهي في وصم الحاكم بأنه لا يخاف الله فجازف في الكلام 


وإنغا يريد أن كذبه جماعة لا أن تكذيب ابن قتيبة من مواطن الإجماع! 


ذا الاسم وينقل منه أشياء في كتاب «الصفات» له! وذكره ابن رجب أيضاً في ذيله بين مؤلفات ابن 
الجوزي! وينقل منه اليافعي من غير ذكر اسم الكتاب أشياء في «مرهم العلل» وصاحب جلاء العينين ینقل 
منه فدر ورقتين من غير ذكر الاسم أيضا ومع هذا كله تشکك الأستاذ السيد رشيد رضا في نسیته إلى ابسن 
اخوزي! وقال: م أره في شيء من تراجمه في الكتب مع أنه أوصى بالكتاب لأحد من ناقشه من انخدع 
بتبیسات الحشوية! فوجب التنويه بذلك! ۱ 
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وقال الدارقطئ: «ابن قتيبة عیل إلى التشبيه منحرف عن العترة 
وكلامه يدل عليه»!! 

وقال البيهقي: «كان يرى رأي الكرامية». 

قال أبو نصر الوائلي الحافظ:. قال محمد بن عبد الله الحافظ: «كان ابن 
قتيبة يتعاطى التقدم في علوم ولم يرضه أهل علم منهاء وافا الإمام القبول عند 
الكل أبو عبيد». 
المروزي لأبي عبيد» ورد على ابن قتيبة» وما أدراك من محمد بن نصر الروزي 
سل ذلك ابن حزم! 

وقال المسعودي: «ابن قتيبة استمد ف کتبه من ی حنيفة ال #2 
وقال إمام الحرمين أبو المعالي الويئن: «ابن قتيبة هجام ولوج فيما لا يحسنه». 

قال الزين العراقي: «كان ابن قتيبة كثير الغلط». 

قال الأزهري ق مقدمة «قذيب اللغة»: «ابن قتيبة كثير الحدس والقول 
بالظن فيما لا يحسنه ولا يعرفه» ورأيت آبا بكر ابن الأنباري ينسبه إلى الغباوة 
وقلة المعرفة ويزري به». 


كالصور فخلق آدم عليها وهذا تخليط وقافت». 
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ترجمة الذهبي في «الیزان» لا قي «تذكرة احفاظ» و کذا ابن حجر 
ذ کر ه في «اللسان» دون «قذيب التهذیب»!! وهذه النقول كلها ف الکنسب 
المطبوعة سهل عليك تناوشا فهل تری هؤلاء من آعداء السلف أو أفهم من 
الزنادقة في نظرك مع أهم أربوا علينا بكثير؟! 

ولعله ما فاتك ما يقوله الحافظ أبو بكر ابن العربي في حقه ف كتابه 
«العواصم عن القواصم» فنستغي عن إيراده هنا بالنظر إلى أنك قرظت هذا 
الکتاب حدینا ق الزهراء (لا أن لا آمن عليك آن تعود وتطعی فیه حهدله 
تمحرد الایعاز من شركائك لشدة وطاته علی E‏ 


ر۱) ومن جملة ما يقوله ابن العربي في کتابه عند ذکر مشبهة الحنابلة: [..... وقالوا أنه يتكلم بحسرف وصوت 
وعزوه إلى امد بن حنبل! وتعدى بهم الباطل إلى أن يقولوا إن الحروف قديمة وأنه ذو يد وأصابع وساعد 
وذراع وخاصرة وساق ورجل يطأ ها حيث شاء؛ وأنه يضحك وعشي ويهرول! أخبري من أثسق به من 
مشايخي أن أبا يعلي محمد بن الحسين الفراء رئيس النابلة ببغداد كان يقول: إذا ذكر الله تعالى وما ورد من 
هذه الذاهر في صفاته يقول: (الرموي ما شنتم فایی ألتزمه إلا اللحية والعورة) فانتهى هم القول إلى أن 
بقولوا: إن أراد أحدكم أن يعلم الله فلينظر إلى نفسه بعینه! ألا إن الله ميزه عن الآفات لا أول له دائم لا يفنى 
لقول البي - صلى الله عليه وسلم - «إن الله خلق آدم على صورته»! ولي رواية: «على صورة السرحمن» 
وهي صحيحة فلله الوجه بعينه لا نتفیه ولا نتأوله إلى حالات لا يرضى با ذو في! وكان رأس هذه الطائفة 
بالشام أبو الفرج الحنبلي (عبد الواحد الشيرازي) بدمشق» وابن الرميلي احدث (مكي بن عبد السلام) ببيت 
المقدس, والقطرواي بنواحي نابلس والفاخوري بديار مصرء ولحقت کم ببغداد آبا الحسين ابن أبي يعلي 
لفرای ركل منهم ذو أتباع من العوام جما غفيرا عصبة عصيه عن الحق وعصبيته على الخلق! ولو كانت شم 
أفهام ورزقوا معرفة بدين الاسلام لكان شم من أنفسهم وازع لظهور التهافت على مقالتهم وعموم البطلان 
بكلماهم! ولکن الفدامة استولت علیهم فليس هم قلوب يعقلون: يما ولا آعن يبصرون ها ولا آذان یسمعون 
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جزی الله مؤلفه وهو وا ea‏ الله رج كان الأمة كانت في 
حاحة إليه» ونسخه ق الشرق كانت نادرة وهو كتاب یعرف الرقعاء من الدعاة 
مقادیرهم في العلم والفهم ویوقفهم عند حدودهم. 

وأما کون ابن قتيبة قد یعول في التشبیه على ما ینقله من كتب أهل 
الکتاب فدونك من مؤلفاته «كتاب مختلف الحديث» من مطبوعات فرج الله 
الكردي ففي الصفحة (۲۰۸) منه: 

«... قرأت في الإنجيل الصحيح ...... إلى أخخر ما ينقله!! 

وق الصفحة (۳۷۹): «.... قرأت ف التوراة ....» إلى آحر ما ينقله!! 

مع أن هذا وذاك من أظهر الأدلة على التحريف فيهما كما في أوائل 
«الفصل» لابن حزم! ومن أبشع ما يصدر من قلم عالم في التشبيه إلا للرد عليه 
ويطول على لو أشرت إلى جميع ما نقل في هذا الكتاب عن كتب أهل الكتاب 


ها أولئك كالأنعام بل هم أضل! ولقد أخبرئ غير واحد عن أبي حامد الأسفراييني أنه خسرج يوما على 
أصحابه مسرورا فسألوه فقال: ناظرت اليوم عامیا فظهرت عليه! فقيل له: أنت تظهر على الأئمة فكيسف 
تفرح بالظهور على العوام؟! فقال: العام يرده علمه وعقله ودینه والعامي لا يرده فهم ولا يردعه دين فغلبته 
شزة ونادرة. قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: ما لقيت طائفة إلا وكانت لي معهم وقفة في مقالاهم 
عصمني الله بالنظر بتوفيقه منها لا الباطنية والمشبهة فإها غلفة تحققت أنه ليس وراءها معرفة فقذافت نفسي 
كلامها من أول مرة] اه وهو عحص الكلام في المشبهة فليراجع الجزء الثاني منه (ص 4۳-۱۷ ). 
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وسَهل على مشبهة الرواة التلقح من أي ینبو ع شاءوا لکثرة رحلااهم 
وم أكن في صدد رسم خارطة لأهل الأديان والنّحَل في البلاد وله محل آخر!! 

تسه افصو الاسترار تشه ری کنساب ولا ستة 
صحيحة حى يتمكن من أن یقول: «إني آفوض معناهن ولا َفسره فأبقى في 
عداد السلف» لأن هذا التفسير إنما احتلقه الكلبي ومقاتل بن سليمان من آئمسة 
التجسيم وهما مستغنيان عن التعريف بهما! 

وقد بسطت في غير هذا امحل قيمة إطراء ابن تيمية في «تفسير سورهة 
الاحلاص» لابن قتيبة ودافعه إلى ذلك! یت يقضي على جميع كلامه هناك 
عند من أنصف! وهما في التعویل على کتب أهل الکتاب على منازل متقاربة! 
فإذا راجعت ما ينقله الشيخ طاهر في توجيه النظر عن ابن تيمية في حق كتنب 
أهل الكناب ثم قارنت ذلك عا نشرته في الفتح من مقالات الأستاذ العبادي 
ساقتك هذه القارنة على التفكير في مرمى الشيخ الحراني بأمثال تلك الأقوال 
و کل ذلك سهل التناول! ۱ ۱ 

ولم حلك إلى مخطوطات لا تتخلى للفحص عنها, حلاصة التحقیق في 
ب قتيبة أنه ما كان كاذباً فیما يرويه أو ينقله إلا إذا كان النقول عنه كاذبا 
وقد ینصق به» وفيما يقوله بالظنون والحدس أكاذيب فهو جامع بين الصدق 
ال کیت باغتا ریت | وأما النَصمْبٍ فلاصق به وان كان يعير ناصبية السرواة في 


کتابه «الاحتلاف 3 اللفظ» إذا تحقق نسبة کتاب «الامامة والسیاستة» له 
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وهو قدير بالنسبة إليه! ولا مفر له من التشبيه ون كان تشبيهه دون تشبيه اناس 
اخرين رد هو عليهم كما يقال كفر دون كفر. 

وأما الوقيعة فلا نستجيزها في حق أحد من خلق الله عا لم يأذن به 
واحرح على طريقة شيء غير الوقيعة حى إن السكوت عنه والاقتصار على ما 
قبل في الرحل من الإطراء أو التعديل خيانة ق العلم يأباها العلماء! 

ومن جملة حيل هذه الطائفة في نشر بدعتهم أن يقولوا: من تكلم في 
الراوي الفلایی أو الرواية الفلانية فهو متهم بكذا على ألسنة أناس لم يقولوا 
ذلك من العروفین توا هذه الرواية الباطلة وما دحل قي روايات هذا الراوي 
من الأباطيل فليتنبه إلى ذلك! 

وأما قولك في آخر مقالك: (إن ما يقوله الكوثري في علمائنا لو قال 
أقل منه طه حسين وسلامة موسى لأقمنا القيامة عليهماء والمهمة التي انتدب 
ها الكماليون لا حاجة با إلى من يكملها في بلاد لا تزال تعرف للسلف 
اقدارهم وفضلهم) رو و رم آراد قیهتبسط فروة الکرامة علی 
متن كرة افواء وتنادي من علاها کل غاد ورائح من الجزيرة الخضراء إلى انحر 
عبّادان ترسم هم الخطط وعلی علیهم الحكم العالیة! وأنت الحاكم يما تشضاء 
لكن لا تلبث أن تفيء فتجد نفسك بين القرافتین الصغری والکبری! ماذا حى 


ل 
ص 
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هدا الزنديق! (في نظر طائفتك) هل تلا «السبع الطوال» آم انتقص أيا بكر 
الصناديقي آم عمر القواريري أم ماذا عمل أيها التقي الور ع؟! 

تر كت الصلاة والصيام والتسبيح والتقديس واشتغلت بلعته لعل هذا 
أفضل ملك ولعل هذا المراق! رقي نظرك) أثيت «الجرء الذي لا یتحرآ»! أو 
شيا من هذا القییل قاستحق ما تقول فيه وزيادة! ` 

وعند العلماء لأمنالك فكاهات! إن كان عند الإمامية عدة «أئمة 
معصومين» فعند کم من قام قي مقام العصمة بعد الأتبياء يل يعد الأئمة عدد لا 
تحصيه إلا حالقهم ويكقي الرجل ليرقى مقام العصمة عتدکم أن يدخل فيما 
لا حسته من مسائل الاعتقاد ومسائل العلوم أو أن يكون ميعث قتن خرقاء 
بين المسلمين في الأجيال السابقة أن يغرس شجرته الخبيثة وتحلته السخيفة قي 
خالص ذماء المسلمين يسقيها بدمائهم ويعيش ها طول دوام تحلته - هل سبق 
هذا مثيل لنحلة من الْنّحَل قي تاريخ الفرق الإسلامية؟! وقي ذلك عيرة لمن اعتير 
- أو آن يصيح جامعاً لها كلها لعدم العاند في الجمع بيتها مع أن رد خط 
المخطئ ستة معوارئة بين العلماء على مر الدهرء رالقد العلمي حر مقتوح 
الباب على مصراعيه في كل عصر. ويا ليت بلاد الاسلام لا بوحد قيها مسن 
يتصوع في الإلحاد أو من يكون مبتكرا قي الخلاعة والسمسرة وما هم تحت 
سيطرة طاغية برغمهم أو يحضهم على شيء من ذلك أو لا يرى فيها مَل 
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ينحازون إلى الشذاذ منفضين من حول السلف الصا والأئمة المتبوعين! ولا 
بحري في العلم والدين والعمل والأحلاق والشژون كلها هذه الفوضى المشهودة 
فیقوی أملنا في مستقبل الاسلام! 

وجملة القول أنك أيها الکاتب صاحب الضمير الطاهر! الآن علمت 
صاحبك في أي صف هو؟! فقم ولنستترل صواعق اللعنات على رأس من سبق 
منه أدق ركون إلى طاغية الإلحاد فضلاً عن أن يكوك من دعاته أو مکملی 
حطته في أفر الصحف وف المجالس والحافل استمر على ذلك أو لم يستمر هذا 
آخر ما أقول لك! 

وأرجو من القارئ الكريم أن يعذرني في حة هذا الخطاب لأني أمسام 
مكابر مُتَقَوّل مسیر متطاول = كما يظهر من مقارنة تعليقاتنا عقاله وهما مثبتان 
في الآخر - لا يفهم غير هذه اللغة فاضطررت إلى مقابلته على لحنه وطجته 
(بالجملة) غيرة للحق وانتصارا له من البطل فسيكون هذا آخر ما أكتبه يمذه 
الطريقة إلا عند الضرورة القصوى كما هو أوله! وللضرورة أحكام وأمضي 
Ae‏ کت AONE‏ ویکون عن اانه ادر 
السائر «آوسعتهم سبا وآودوا بالابل» فمن آبدی اعتراضا بطریق أهل العلم على 
شيء ما قلنا أو نقوله فعلی الرحب والسعة ولا یتأحر الجواب عنه على مبلغ 
و الوقيعة فیکفیه أن یعلم أنه جهد العاجز 


عنمنا: واما من سلك طريقة الاقدا ۶ 
يد اس 3 نا 


وحجة العجائز! والله على ما نقول وکیل وهو حسبنا وکفی؛ ولا حول ولا 


صفعات البرهان على صفحات العدوان اه 


فوة الا بالله» والحمد لله أو لا و آخجرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين 
الأطهارء وصحابته القادة الاخیار, والتابعين شم بإحسان إلى يوم القرار» تحریر] 
في يوم الخميس ۲۸ جمادى الأولى سنة ۱۳4۸ بصالحية دمشق - حرسها الله 
تعالى. 


۲ 3 صفعات البرهان على صفحات العدوان 
ل م ا ا ا یا ار امد 


(تعلیقنا على قول ابن فهد فض ذيول تذكرة ا حفاظ ص۱٩۲‏ ف ترجة 
الشرائحي «نشا أميا لا يقرأ ولا يكتب ...)) 
التي أثارت ثائرة ا نحب 

تراه نشا عاميا لا يكتب ولا يقرأ كالمسند الشيخ يوسف الغسولي الذي 
يقول عنه ابن العماد كان أميا لا يكتب مع أنه من مشايخ الذهي وكالمسند 
إسماعيل ابن أبي عبد الله العسقلاني الراوي عن حنبل الرصافي وابن طبرزد وعنه 
يقال أيضا: إنه كان أميّا لا يقرأ ولا يكتب» ولامناهم كثرة بين السرواة على 
احتلاف القرون» بل غالبهم .عجرّد تعلمهم حروف التهجي في الكتاتيب 
ينصرفون إلى الرواية وإلى ملازمة بحالس السماع من صغرهم قبل تحصيل مبادئ 
العلوم الضرورية» فيبقون من أبعد خخلق الله عن النظر وال ر 

ومن ثمة كان صاحب الترجمة - رحمه الله - كبير التساهل في تسميع 
الترددین إليه كل ما بلغه من أجزاء الناس من المشبهة لا یتحمّلها أهل العلم 
منهم الا لتسجيل بدعتهم عليهم» ليرد عليهم التبصرون من العلماء حلتهم» وق 
بعض تلك الأحزاء صريح نسبة القعود والجلوس والکان والحد والح ركة وغيرها 
ال 
يصفون! وإن كان بين هؤلاء من شير بالرواية لكن ۸ يزالوا على عاميتهم 
بعدهم عن أهل العنم وعدم مارستيم النظرء وتعودهم أن يعيشوا أمة وحدهف 


مغترين بكثرة الملازمين لهم لتحمل ما عندهم من الروايات! 


صفعات البرهان على صفحات العدوان وين 


ولم يستأصل الإسلام من عقوم بعد شأفة نحلهم الي كانوا عليها قبل 
الاسلام من يهودية بفلسطين ونصرانية بالشام وونية بالبادية وصابئية حران 
وواسط عبدة الأجرام العلوية وغيرها من قدماء المشبهة! ظانین أن ما هم عليه 
هو الاعتقاد الصحیح في الله توا 

وقول الجمهور في حقهم مرّ الا أن الإمام عز الدين بن عبد السلام يميل 
إلى أن من هو في عداد العامة منهم بحيث يعلو التتريه عن مدار که يعذر ویرجی 
من سعة فضل الله أن يصفح عنه! وأما من كان في عذاد أهل العلم والنظر منهم 
فليس يعذره أحد من أئمة السنة! وصاحب الترجمة عزّره وآذاه بالقول القاضي 
برهان الدين أبو سالم إبراهيم بن محمد بن علي التادلي المالكي الذي يقول عنه 
اند حطيب الناصرية: (كان ا ناصرا للشر ع ا لما بلغه أنه أقراً كتاب 
«الرد على الجهمية» لعثمان بن سعيد الدارمي و «النقض» له بدمشق! وعزر 
القارئ عليه أيضا بکلام وهو البرهان إبراهيم بن محمد بن راشد اللک‌اوي 
الدمشقی ! ثم بالضرب والطواف به والحبس كما في «الضوء اللامع» وغيره! 

وهذا الكتاب «كمسائل حرب» ما يتسامع به الحشوية فيما بينهم وفيه 
غرائب وعجائب لو قام بطبعه بعضهم لظهر لعامة العلماء ما هي السنة الي إليها 
ينتمون! وينقل منه ابن تيمة أشياء في معقوله! والدارمي هذا وإن كان قام على 
محمد بن کرام لکن لم يكن ضد تشبيهه وهما فيه سيان بل على مسألة الإيمان» 
ليس هو صاحب المسند المشهور» وكان اللائق به عدم الولوج في هذه المضايق 


4 
2 
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ال ليس هو من فرسافها حن لا زل قَدَمُهُ وليس ينقذه من هذه الورطة ما 
يكيله لمناظريه من هجر القَوّل من غير حجة ناهضة ساعحه الله! 

وتری انط أ E‏ صاحب الترجمة «کتاب اثبات احسد له 
عز وجل وأنه قاعد وحالس على عرشه» لأبي محمد حمود بن أبي القاسم ابن 
بدران لش 00 له بالامام الحافظ آوحد زمانه سيد الحفاظ سيف السنة 
و السلمین قامع البتدعین ناصر الدین إلى غير ذلك من الأوصاف اله شوه 
الخدّاعة! وفیه عن الزاغون وأبي يعلي وابن بَطة وغیرهم من جانين العقلاء نقول 
سخيفة یضحك منها عقلاء المحانين! وفیه أيضا الأبيات للعزوة إلى الدارقطي من 
غير حجل ولا وجل بسند تالف آخرها: 
ولا تتکسس روا أل وهتقاعد ولا جح دوا آنسه یقعده 

والذهي تصوّن عن ذكر هذا البيت في كتاب «العلو» مع ذكره بقية 
الأبيات (رواية عن شيخ وهو ابن سبع سنين بسند فيه شيخ أقر بالوضع ثم تاب 
وشيخ مغفل يلقن كما ذكرتهما كذلك نفسه تي «الميزان»)!! 

وابن القيم ترك التقية وسرد الأبيات كلها في «بدائع الفوائد» من غير 


سند» وسندا الذهي والدشی متقاربان» والدشی أيضا ينقل في آخر كتابه - 


صفعات الم‌هان على صفحات العدوان وه 


قاعدا تحت الثل Ea‏ کار ری ”© اب 


وفاحة: 

الأشسعرية ضلال زنادقة إخوان مُن عَبَدَ العزی مع اللات 
سرهم كفرواجهراوقوهم إذا تدبرته مسن أسوى القالات 
نون مااي عودا لبدثهم عقائد القوم من أوهى المحالات 


وهذا الرستمي كأنه هو الذي يقول فيه الشاعر: 
کفرا بعلمك یا ابن رستم كله وبما حفظت سوى الکتاب المتزل 
لو كنت يونس في رواية نمحوه أو كنت قطرب في الغريب المشكل 
وحويت فق هأنبي حنيفة كله ثم انتميت لرستم م تبل 

وتوحيد ابن خزعة الذي يقول عنه الرازي في تفسير قوله تعالى: لیس 
کمثله شيء ) [الشورى: ١]هايقول!‏ و«فاروق» الحهروي و«ذم الكلام» له 
إذا وحدت على أمثالها خطوط بعض مَنْ جمع بين الرواية والدراية وسماعاقم 
فإغا ذلك للتوثق من نسبة الكتاب على مؤلفه حى يتم الرد عليه كما فعل بكار 
ابن قتيبة -حين رد على المزني في المسائل الفرعية! 


رن ال سمي كما يظهر كان من المشبهة والمجسمة! ترجمته في «سير أعلام البلاء» (۰ 64۳۲/۲ وفیها: أنه رکان 
من الشداد في المنة) وهذا يعني أنه من أصحاب تلك العقائد الفاسدة المردودة! 


3 صفعات المر‌هان على صفحات العدوان 


و کان ابن حجر ينهي أن يروي عنه بعض ما تقدم من الكتب كما 
حکی ذلك السخاوي في «الاعلان بالتوبیخ» وهذا ما يدل على أن ماع مثله 
مثل ما تقدم للتسجیل لا للتعویل! بخلاف آمثال صاحب الترجمة! 

قال الحافظ السخاوي في «الاعلان بالتوبیخ»: [أما ما آسنده آبو الشیخ 
في كتاب «السنة» له من الكلام في حق بعض الأئمة المتبوعين» و کذا ابن عدي 
في «کامله»» والخطيب في «تاريخ بغداد» وآخرون ممن قبلهم كابن أبي شيبة في 
«مصنفه» والبخاري والنسائي ما كنت آنزههم عن إيراده مع کوشم مجتهدين 
ومقاصدهم جميلة فينبغي تجنب اقتفائهم فيه ولذا عزر بعض القضاة الأعلام من 
شيوخنا من نسب إليه التحديث ببعضه بل منعنا شيخنا حين ”معنا عليه كتاب 
«ذم الكلام» للهروي من الرواية عنه لما فيه من ذلك] انتهى. 

ومن العجب أن ترى نحط الحافظ الحمال ابن عبد الحادي الحنبلي على 
مثل جزء لش المذكور وتسميعه لأهله وخاصته. وإِنما أفضنا قي هذا البحث 
ليكون القارئ على بيئة من أمر هؤلاء الحشوية المعادين لأهل السنة (الأشاعرة 
و اناتریدیة) حي لا نت بالدعايات القائمة الى لا تنطوي إلا على جهل فاضح 
عند انات العقول السليمة والنظر الصحيح» وقد استوفینا الکلام على ذلك 
في (تحذير الخلف من مخازي أدعياء السلف)!! 


صفعات البرهان على صفحات العدوان - ۵۷ - 


نص القال الردود عليه ف هذه الرسالة 
عدوان على علماء الإسلام 
یجب أن يكون له حد يقف عنده 

كتب إلى مفخرة الحجاز ووجيهها السيد محمد نصيف يعاتبئي على 
الكلمة الي كتبتها في جزء الزهراء الأخير تقريظا لذيول «تذكرة الحفاظ»» 
ويلفت نظري إلى ما في تعليقات الكوثري عليها وعلى غيرها من سلاطة وطول 
لسان على علماء الحديث وأعلام الأمة وأئمة السلف. 

وضرب لي مثلا ما کنبه في ص )١55١(‏ عن الحافظ الشرائحي الذي 
فاته ق صغره أن یکون قارئا کاتبا فلم يكن ذلك حائلا بینه وبين أن یکون 
كما قال عنه احافظ تقي الدین بن فهد: 

«حافظا لا يدان في معرفة الأحزاء والعوالي» وآية في حفظ الرواة 
المتأخرين يذاكر فيهم مذاكرة دالة على حافظة باهرة مع حظ من معرفة الرجال 
المتقدمين وغريب الحديث» وكان اعتماده في ذلك على حفظه. وكان يستعين 
من يقرأ له» وهو بذه المثابة أعجوبة زمانه في احاضرة اللطيفة والنوادر 
الطر يفة.... و كان تغمده الله كك فيا ره ار طفاظ د 

هذا ما قاله لفافظ ابن فهد ق «ذیل طبقات اا محاولا تعریف ابن 


الا ‘*—V EA)‏ ۸۲) الذي کان أعجوبة زمانه عا و هبه الله من علم في سنهة 


-۸- صفعات البرهان على صفحات العدوان 


الرسول - صلى الله عليه وسلم -- وني فقه الإمام محمد بن إدريس الشافعيء 
وي الفرائض والمواريث مع أنه كان أمياً. 

والأمية كما يعلم القاری غير العامية» فقد یکون یخن اشا ويكون مع 
ذلك من كبار أهل الأخصاء قي علم أو أكثر, كالامام الكبير أبي عیسی 
الضف داتس كانت للضم صقر ا لخبي ها 
المسلمون دينهم بعد كتاب الله - وكالعلامة العظيم ابن سيّدّه صاحب المحكم 
والحصص. ومترلتهما في اللغة لا تقل عن مترلة سنن الترمذي في الحديث. 

فهؤلاء وأمثاهم كانوا أميين» ویسب نفسه قبل أن يسبهم من يفسر 
أميتهم بالعامية» كما فعل الكوثري في تعليقه على قول ابن فهد قي الشسرائحي 
(ص ۲۱ ۲). 

وظن الكوثري أن ال محال اتسع آمامه للطعن بائمة الحديث» فانتهز هذه 
الفرصة وقال في تعلیقته: «ولأمثالهم (كثرة) بين الرواة على اختلاف القرون» بل 
(غالبهم) .عرد تعلمهم حروف التهجي في الکتاتیب ینصرفون إلى الرواية وإلى 
حالس السماع من صغرهم قبل تحصیل مبادی العلوم الضرورية» فيبقون من 
آبعد خلق الله عن النظر والتبصر.... وإن كان بين هؤلاء من شهر بالرواية لکن 
م یزالوا على عاميتهم لبعدهم عن أهل العلم وعدم مارستهم النظر وتعودهم آن 
یعیسو ا أمة و حدهم معترین بكثرة الملازمين لهم لتحمل ماعندهم من 


الر و ایات». 


صفعات البرهان على صفحات العدوان 050505 


وبعد أن أرسل الككوثري هذه الشتائم إلى (الكثرة) من علماء الحديث 
بل (غالبهم) غير متقيد بأهل قرن من القرون! خطر على باله حيشذ خساطر 
حبيث وهو أن يرمي تمرتين بحجر واحد» فيرد على الأستاذ الإمام كلمة له 
مشهورة في كتاب «الاسلام والنصرانية» وأن ينتقم س ذمهم الشيخ محمد عبده 
من كان يجلهم - رحمه الله - وحترم مقامهم. ۱ 

رای الكوثري أن الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده یقول في غلمان الترك 
الذين استعجم الإسلام على أيديهم زمن الدولة العباسية: «حاءوا إلى الاسلام 
بخشونة امهل يحملون ألوية الظلم؛ لبسوا الإسلام على أبدائهم ولم يتفذ منه 
شيء إلى وحداشم و كثير منهم كان يحمل اه معه يعبده ف خلوته ويصلي مع 
امماعات لمكن سلطته. ثم عدا على الإسلام آحرون كالتتار وغيرهم ومنهم 
مَنْ تولى أمره» أيّ عدو فولاء أشد من العلم الذي يعرف الناس مترلقهم 
ويكشف طم قبح سيرهم؟». 

رأى الكوثري أن الأستاذ الإمام يقول ذلك في أجناد الترك وتماليكهم 
زمن المعتصم ومن بعده» فأراد أن ينتقم لهم من المحدّثين في الأقطار العربية فقال 
ني هذه التعليقات النبيثة ذاکرا (الكثرة) من أهل الحديث بل (غالبهم): 


تك صفعات اليرهان على صفحات العدوان 


«ولم يستأصل الإسلام من عقوهم بعد شأفة نحلهم الي كانوا عليها قبل 
السلا من يهودية بفلسطين”''» ونصرانية بالشام» ووثنية بالبادية» وصابئية 
بحرّان» وواسط عبدة الأجرام العلوية» وغيرها من قدماء المشبهة» ظانين ما هم 
عليه هو الاعتقاد الصحیح! !» . 

هذا بعض ما یقوله الكوثري في (غالب) علماء احدیث وقد وقف 
حباته على البحث عما يقوله الخصوم في خصومهم ليذيعه في هذه لتعلیقات 
فيهدم حرمة الأئمة من قلوب الأمة. 

وقد بلغ به الأمر أن أقنع صديقنا الفاضل ناشر تعليقاته بأن في دار 
الكتب الظاهرية كتاباً مخط شيخ الإسلام ابن تيمية قال فيه بالتجسسيم ودار 
الکتب الظاهرية كان أي رهه الله أمينها ونشأت منذ طفولق بين حدرافا 


و کان اثنان في دمشق یقرءان حط شيخ الاسلام ابن تيمية آحدهما کاتب هذه 


ر۱) الكوثري يتكلم عن علماء الحديث على اختلاف القرون, فلا ندري من هم العنیون بقوله: إن الاسلام م 
یستاصل من عقوهم بعد شأفة نحلهم التي کانوا علیها قبل الإسلام فان كان يعني من كان منهم قريب عهد 
بصدر الاسلام فهؤلاء التابعون وتلك مصيبة, وان كان يعي أهل القرن السابع والثامن ا للحافظ 
الشرايحي فكيف لم تكف السبعة القرون و التمانية القرون لتطهیر الأوطان الاسلامية من شأفة التخل التي 
كانت فیها قل الإسلام؟ آهذا هو البصر الذي يفتخر به الكوثري على أئمة الحديث! (الحب ابن الخطيب!! 

(۲) وهذه جهالة آخری, ففلسطين لما جاء الإسلام لم تكن ديار يهوديةء بل لم يكن الرومائيون جیسزون لليهود 
يومئذ التوطن في فلسطین. 


صفعات البرهان على صفحات العدوان ET‏ 


لسطور والذي طبع من کتبه نقلاً عن حطه كان منقولا بقلمي وأنا من أعرف 
ناس بکتب ان تيمية رة بنطه. 

. فقلت لصديقي: إن كان هذا موحودا بخط ابن تيمية فأنا مستعد لأعلن 
على رژوس الأشهاد انضمامي إلى رأي الكوثري في هذه المسألةء وأما إن 
عجزتم عن إظهار ذلك بخط شيخ الإسلام فيكفي أن تعلم أيها الصديق أنك قد 
حدعْت وأن هذه الفرية فرية شعوبي عدو لسلفنا معتد على علمائنا يقول 
بقاعدة «الغاية تبرر الواسطة». 

ومن أمثلة بغضه للسلف أنه لما أراد أن يكتب ترحمة الامام ابن قتيبة في 
ثلاثة سطور ۸ يجد ما يقوله فيه غير هذه الکلمات: ۱ 

«هو صاحب التصانيف أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أحد أئمة 
الأدب» آخباري قليل الرواية» قد يعتمد في التشبيه على ما يرويه من كتب أهل 
الکتاب! ۲ يهم بالتصب» كذبه الحاكم 5-0 غيره. مات عام ست وسبعين 
و مائتین». 

فانظر إلى هذه الصوره الکاذبة الى یصور الكوثري ما إماما عظیما كان 
حادماً للقر آن» مدافعا عن سنة أبي القاسم - صلی الله عليه وسلم» وسیلقی الله 


)١(‏ والعجب هن الكوثري أنه وضع علماء الحديث المنسوبين إلى العراق في صف الصابئة وعبدة الأجرام العلوية 
وابن قتيبة كان عراقياء فما باله جعله تلميذ آهل الكتاب في التشبيه وهو لم يكن شاهيا ولا فلسطينيا. 


د صفعات اليرهان على صفحات العدوان 


عز وجل وق يده كتاب من تصنيفه في الرد على المشبهة يكذب به هؤلاء 
المستجيزين سبه والافتراء عليه. 

وحسب ابن قتيبة قول الخطيب البغدادي فيه « كان ثقة دينا فاضلا» 
و ا علیه من آيامه اٍل-عهد امافظ الذهي القائل: (ما علمت أحدا 
اقمه في نقله) ثم إلى زمان الجلال السيوطي الذي كان من أحسن الثناء عليه؛ 
بل حسبه أن أهل المغرب كانوا يقولون: (من استجاز الوقعية في ابن قتيبة يتهم 
بالزندقة) ويقولون: (كل بيت ليس فيه شيء من تصنيفه لا خير فيه). 

إن ما يقوله الكوثري في علمائنا لو قال أقل منه طه حسنين وسلامة 
موسى لأقمنا القيامة عليها. والمهمة الى انتدب ها الكماليون لا حاجة ها إلى 
من يكملها في بلاد لا تزال تعرف للسلف أقدارهم وفضلهم. 


مكتب الروضة الشريفة 
للأبحاث الشرعية والتحقيق التصحيم والمراجعة 
)١(‏ عطفة الجزار - ش الشيخ محمد عبده 
- خلف الجامع الأزهر الشريف - القاهرة 
ت: 68۱۰۶۸۸۱ 
ت محمول : 451١١‏ 5ه" - :۲ 


صفعات المر‌هان على صفحات العدوان ۳ 
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